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سیرال . اناق 


لعل aul‏ دلالة فى نظری على قدر المرأة عندی ol‏ 
من أجلها وحدها لا يتقطع تحسرى أن معد الشعر مقلق 
فی وجھی بالضية واافتاح » لاأملك الدحول إلى عرابه ولو من 

ثم الخدم ء Gb‏ آراها آسمی من أن أخخاطها پالٹر » سقها 
أن يصاغ ها قصید" aller‏ من قيس Ue‏ » ورقته عن وحی 
رقا : سی ولو كان الكلام لا يزيد عن « صیاح امیر » 
أو «كيف الال  »‏ قہمة التحامل على المرأة منفية عى 
اذا وجهت ted]‏ اليو م كلاما لا آطیق كانه » إنه منیمث من قلب 
جريح » وما چاعت طعنته إلا من يد هته المرأة الى أجلها 
pol,‏ إلى درجة الوله . 

سأقدم لك بلا مالغ اوحات شهدا بعيى تقززت لا تفسی 
آشد التقرز» قوام كل لوحة امرآة » وهلا هو سیب ياواى + 


اللوحة الاو : اتن 


الست سترخیقعلی مقعد وثير كانت قد تناولت فطورها وا کلت 
حتى شبعت » وقفت أمامها على بعد تداده أنظمة الکورنقینات 
امرأة مسریلة بالسواد » شاحیة الرجه » كسيرة النظرة » تحمل 
على ذراعها طفلة فى عرق ied » By‏ اللونو مسکنة البالغين 
ورعب راشد أبكر » ہذہ ھی اللدادمة ابلديدة التی اعت تاد 
رزقها بالذلك وعرق الحبين » تبینت منها أنف الست Aly‏ 
غريبة علا لا تعرف لا اميا ء ليست هی pall‏ > أو زشمة 
العرق » يل هى شىء يجمع بين رائحة الرماد ورائحة أوراق الشجر 
الصفر سین تفت عطنها قبل أن تفعتعل الأرضصء تالت الست 
فى ممرها : لابأمى سأدعلها الحمام قبل أن بد العمل ء وما علمت 
آنا dole i,‏ پابائمن OWL,‏ : لا تزيلها رغوة صابون 
الأرض كله » بل أكله vk AE‏ 

استجوبپا الست استجواب وكيل نيابة لمهم » وحددت ها 
جرا تصرف مله وأكثر منه فى سهرة واحدة ثم أب ت أن نترحزح عنه 
(إذا كان يعجبلك . . ) قبلته الحادمة صاغرة ودعت يسعة الرزق 
وطول العمر > فلما خیل الست أن اتلاحمة تستحق التجربة 
اعندات فى جلستها ولمت نظرتہا و هی تصوہا إلى الطفلة ببریق 


A 


خاطف من الفیظ : كيف يمكن أن یتر عرح کل هذا اللحم اثلفللظ 
dtl bey‏ وعل صدر مطیق ء ثم آشارت إلى aT‏ الشقوة 
بالسبابة وقالت : 

س یہ ده اللى انتى شايلاه على دراعلك ؟ 

ايقسمت عین الام وأجابت : 

هذه بای فاتن ( لاعجب فنحن نی عصر السينا ) رها 
ثمائية شهور : ساینا جوزی ومشی من قبل ما ولدها م 
۱ - إحنا عاوزیئلك وحدك » شوق للك صرفة فی bb‏ 4 
آنا مش عاوزه وساشة فى ابیت : 

— مالیش حد پاستی » رينا يطول عمرك ول لك أولاحك: 

ده شغلك مش شغلی + 

5 مایپونش على آرمپاعند و احدة من ا میران خیب آملها ۔ 

أهى زیا وی غیرها . 

أشاحت الست بوجهها وتناولت قطعة من الشكلاتة وأخذت. 
تمضخها كأنما عز علہا أن يضيع شا وقت ف انتظار رد تملكه 
kas‏ . 

مدت الأم اصیم؛ لا لأنه جميل إلى شفة ابتتها حاول أن 
تداعبها otal‏ وتمتمت لها gH‏ حیق : 

س لو كنت موف . 


إللوحة AGES‏ : لدع أقسى من الصفم 1 


الست نحيلة ضعيفة » لو تلقت على أم رأسها لكميّة و احدة 
لاختنقت وحوحوتها بين حطامها : فى GB‏ شعوو غامض أنه 
عدوا جهولا قد مرق منها شیٹا لا تعرف ما هو ء ولکنها من 
أجل فقدانه تعيسة فى حيسائها ولیس فى ححيتها ما يرحقها 
ف صوتهاءمهما كان كلامها » يرة حنق عزمن مکتوم:صبتہ كله 
على رعوس سلساة من الخادمات من ختلف الأعمار » لا يزيد 
پقاء الواحدة عندها أكثر من أسيوعين » لو سأليا عن مایمن 
لعجزت ء فا Qe gil‏ الق نفاده بل زاده اشتعالا GS‏ من 
بترول يدلق على نار » کان يكنى لإثارتها أن توجّہ نظرتبا فترقد 
عن دى کائن أو قادم واحدة من جنسہا تشاركها السکن ۔ 

Lely‏ تابت عن استخدام النساء ونقصت سياة زوجها حنی 
ظفر ها من الریف بصبی فلاح یت لطم > تعهدت هی بت‌لیپه 
وتعليمه : وتحملت الحهد الکبیر الڈی بذلته لأا كانت نسب 
ف مرها کم لغ فى خمس ستن مقلاالفرق بين أجر هذا الصبی 
وأجر حادم Hell‏ » ول يتين إلا فا بعد أنيا سجلت بلهدها 
فيلا سیمائیا احتفظت به فى خرانة ذاکرتبا ۔ 


۱. 


ومضی زمن فإذا بالفلاح الحاف يتقلب پل فى معدین » 
ذکی النظرة حلو الابقسامة » لا حد لصبرہ وقناعته » تنل عن 
لهجته الريفية » وأصبح يتحدث وينكت كأولاد اليلد » يتكلم 
فى سياسة الدول » ويعرف بالإمم صاحب کل صرت ف آلرادری 
وحین طالت قامتہ خلمت الأمرة عليه فى يوم عید BL‏ قديمة 
ففرح بہا ون غابت قبضة ay‏ فى الکم ونزلت ES Be‏ 
إلى الركبة : و لبسپا وخرج إلى حدیقة ا حیوان وعرف طریقه لها 
وحدہ و 

وتوالت الأعوام وظن الفتی أن ؛اوی سبحاته تد عوضه 
عن All‏ والتلطم پاسرة يلوذ بها » ولكنه ارتکب ذات يوم 
حاقة لا آدری ما هی » فتودى عليه Joe‏ ووقف ذلیلا 
مکسوفاً ء سعادة اليك يجاس Eyl‏ بجانب الراديو » والست 
متحفرة قد قبضت على ذراعی القعد » وبعد صمت قصير فوم 
سعاحة اليك أن الکلام مٹرو ك له :لا حفظا لمقام» بل لیوزینا شطارته 
أولا وەبلغ حاشتہ » ولان المدفعية الثقيلة لا تتحرك إلا وراه 
الشاة . وصرخ سعادة اليك : 

— ده شغل ؟ دی أصول ؟ یا مغفل + يا طور < یلم 
مش تعقل بی ؟ 

تلق gill‏ بايتسامة خی هذه الشتائم Bu yy‏ وأقسم أنه 
تاب + فقال له اليك : 


۱ 


روح غور من وشی . 

end‏ الرجل رغ حدتما تم عن قبوله التوبة » واختاشت 
تروجته لتساهله فتدخلت الدفية الثقيلة » بأن استخرجت الست 
ill‏ القديم من خزانته وأقيلت على القتی تقول له من بین أسنائها 
وجسدها يشل ف مقعدھا : 

ہہ جری إيه يا aly‏ ؟ انت Cae ai‏ قوی  :‏ لابس بدلة 
وعامل افندی وعرفت سكة السيها » انت باواد نسیت ولا إيه ؟ 
یت يوم ما جيت لنا ۰ القشف aA‏ فخادك زی اللحاف > 
۔راساگ قرعة ومز Elie > pry Me‏ معمصة : القمل سارح على 
جك اللى بالبلا » جلایینای مقيحة ما فهاش حتة على بعضپا : 
cle‏ لتا من ورا ابللاموسة والحاموسة كانت تفهم اکٹر متك »> 
مد له و عامتاله وبقیت بی آدم» وبعد الفلس واللضی بی ی جیباف 
فلوس تشخشخ بها » وما تنامش ليلة جمان ولا طفحات مش 
۔ملیان درد . 1 

تمى الفی أن تصفعه یکنها ولا تذله وتبدم کرامته بلاغ 
العقرب» أجابها بعين منکسرة : 

س آنا پرضه یا ست ele‏ أنا مش ناسی وکل واحد 
يردن لأصله د 

yal‏ اف بالزعة كسا وجهها پزهو الاتتصار » وما آدرکت 
تی جبروتبا أن لسان هذا gil‏ الخاحل قد نطق gt‏ يدمغها 
قبل أن پشمله . 
۱۲ 


اللوحة الثالثة : خمسة صاغ 


آم محمد الغسالة ولية معصعصة الساقین والذراعین ء تجری 

على رزق ستة من العيال آیتام الاب ء حن قنزل من على الوایود 

صقیحة الماء الملوعة لتم عينها يتقوس ظهرها وترم شفتيها وتتفحی 

موضع قدعيها لتحكم وقفتها وترفعھا بحزقة تشرخ اخلق BAAR‏ 

جدار البطن : ثم تجلس آمام الطست وتظل یداها تدعکان بلا 

انقطاع من مطلع الصباح إلى ما بعد الظهرء ها دبا يسبب وش ‌الوابور 

هيئة الصماء : تظرة شاشعصة وصوت مرتفع النبرة » غسيل آم 

محمد نظيف کالشمع » الزهرة مضبوطة > لميئضج منها ثوب ملون 

على ثوب أبيض ء ما ضاع ما مندیل ولاسقط ف الطریق قمیص» 

ولکن لام محمد Tye‏ غر يبآ لم تنعقد الودة بسیه بينها وبين ستات 

البيوت » ينظرن ژلیبا op de‏ إلى امرأة مريوسة أو بولة » 

#حییها آنبا اذا جلست آمام الطستحلاها أن «تعدده کانہا فی ماتم؛ 
| بنغم حزین يفعت الصخر » عآساة کل ثاكلة وخی تنطق من خمها + 
ی اتفقت الست مع آم محمد على أن تغسل ها کل يوم اثنین لقاء 
جنیه واحد تى الشهر + هى المتسكفلة بالضسیل ونشر ه وجمعه 


N 


وتطبيقه وفرز ما یرسل للسكواء » ومضی على الأبونيه اکثر من 
سنتين » لم تخلف قط موعدها ء أجرها غير مرتیط بأمعار الأ کل 
والشرب ء الخنيه هو هوم يتغير ٩‏ + 

ages‏ حمد هذا البیت دلیل على أن الست تيدم رجلا 
لاامرأة وسدث أن حرج خاجمها dy‏ تجد پدله إلا صبية صغيرة > 
وبع يومين اثنين حین وآت الست أن البنت جائسة قستریح لحظة 
EIB‏ من مکانها وطلبت إليها أن تفعل شيا : 

س اغسلى للت مندلین ولا شر ابين + 

فجمعتالبقت اللخائفة كل الو ارب وال مناديل و غسلتہاأحسن ضیل 

فى يوم الاثنين التانی صيرت الست على أم محمد خی آتمت 
عسیلها وقبل أن تنصرف استوقفتہا وقالت ها : 

سب شوق يا آم محمد ۰۰ من هنا ورابيح ح نشيل عناث Joel‏ 
و الشرابات > وعشان کده ح مخصم من Ail‏ خمسة صاغ ۔ 


اللوحة الرابعة : عشرة كيلو شایله عشرة کیلو 


لن آصف اث هله الست: آنت‌تراها مقل ا ٹرو والاتونیس» 
ينالنى منها سلا من وجل - أقمی زغد للسیقتی فی الطلوع وهی 
dls‏ » تفعصی ف ركن لتنزل قبل » هی سيدة ککیس القطن ‘ 


£ 


الأحمر مشلقط ‘ والکحل سایج > على صدرها پروش لایدل كير 
حجمه الا le‏ تفاحة aif‏ : يارب ۰۰ کیف مکن أن ayy‏ 
امرأة بمثل هذا الخلظ وایشمود » تجلس آمامی daly‏ تنظرژل SHE‏ 
كله س لا إلى وحدی۔ شزرا و محنق شديد > Gilde‏ أن أكون 
آنا gall‏ وتعرض على قضيتها لأكتب بالالث عل اللف «لال‌فیا 
الاعد ام ۾ هذه الست الى و مالتعلی جدار غدميه لا ابن يزن 
عشرة كيلو ء زئيق لایستقر» عخوض آجسادن؛ عذائہ لیصل إلى 
الشياك . الست لا تحمله 6 عیب على الشیا کة والأناقة » اندری ان 
تت رکه ؟ لطفلة صغيرة لاپزید و ڑا هي الأخرى عن عشرة يلو » 
im‏ أن تدلل على ال رکبتین وتضم ال صدروتنام فى حضن وتکون 
ها عروسة تلعبببهاء راقبا وهی تنو ء حمل الصبى و دعکھ gh‏ رکه 
فلا أرى ق عینیہا آقل أثرللهم » بل تحوط پلراعیها هذا الشمشوم 
الصغير كأنها هى آمہ ء والغریب آن يد الست تمتد اکثر من مرة 
لتعدل ثوب اينها dy‏ أرها قط تمعد لر بت ع كت عاحمتها وتصيرها 
أن الشوار قصير . 
وإذا چاء الکساری تقول له بالفم بالیان « ت دكرة ونص ٢‏ 
ولو کنت مکاته لقلت ها : 
- النص للك أنت لأنلك رغم ضخامتك لست إنسانة كاملة » 
والتدكرة هذه الصبية لأا تقوم يعمل يعجز عنہ بعض البالغين ۰۰ 
وفهمت من نظرته إلى وأنا جالس مفعوص أنه يقصدق آنا : 
زو السام ع > ۱۹٦۹/۸/۲۹‏ ؛ س CV‏ 
۱۰ 


ti‏ مات 


هقه BAL‏ الفيثيلة ا مقیرۃ الق ولا ضعت الانسان وحاقتھ 
لا قامت لها سوق رائجة تتعزز فما وتتيغدد علینا ¢ هله الدودة 
الغليظة » day All‏ المصارين » اخشوۃ خیٹا » تتلفع بطرحة بيضاء 
وق قلبها fod‏ السموم ء هذه الطاهرة وهی Ber‏ » تصیح تجاسة 
عفنه تلوث کل شی تلمسه إذا دبت فیا الروح » وروحها من ار 
جهنم » هله السیجارة ماذا فعلت يأقاس هم مع الأسف واسوعا لظ 
کرام أهل حیاءء فإذا حصن حيانهم النیع لاينهدم إلا آمام سحرها ۔۔ 
أعر ف موظفينم رغم غدآنة مرتباتهم يد حفيفة » تقطم ولاترتشی ء 
ومع ذلاث يغضون البصر وأنت تارك على مكاتبهم علية السجائ SEAS‏ 
نسیتبا ‏ لودفعت‌لم تمتها لبصقوا فى وجھكء pol‏ وأنا أو ليهم ظهرى 
بخصة مريرة طالعة تازلة کالصعد بين حلوقهم وقلوبهموم يلعنون ق 


ك1 


سرهم هذه السيجارة التى أذلتهم وپلمنون معها شاريها .: الڈی هونا 
ey‏ الصديق الحصيف الترن » صاحب الرأی الثاقب يعطيلك 
الحواب القاطع الفاصل إذا استشرته ماذا تفعل بزوجتك حین 
تتکد عليك > أو كيف تدبر أمرك ومن تقترض إذا هل آخر 
الشپر أو “وعد قسط المدارس ؛ ومن هو أمهر وأرخص ترز 
يقبل التفصيل بالتقسيط والقاش من عنده ء ومن أبن تشتری خزین 
المسلى من Ped ge‏ من ميدان اخطة ء هذا الصدیق الذى يحل هذه 
المشكلات العويصة كلها ينهم عليه الرأى وتركبه الخيرة وأنت 
تعزم عليه بسيجارة فيقول للك وحمرة اج جال وجهه : أنه 
لا پنخن عادة (العی . آنه لا یثتری السجائر ) Ely‏ یدخن أحيانا 
وینطق لك بكلمة و أحيانا » على و تفهم منه أن هله د الأنحيان » 
لا تشملك » فیتعاق أملك بلا الشاث وبأن القرعة قد تأق عل 
غيرك ولكن من قبل أن تيلع ریقاث وتطمان على أن مقطوعینك 
من السجائر ی يوملك أن تنقص وأنك ستنام بدون تقلب طویل 
على الحنبین © تدرك sha‏ أن الطوبة چاعت نی المعطوية » إذ 
سرعان ما بذیف هذا الصديق بلهجة كلها ود واعزاز » ويده 
تمد باء » تمسلثك عرقها بجھد جھید ء قائلا إنه أكراما للك 6 
ام هذه المرة Sally‏ آننی ان آخذ غير ها الآن 
فاطمئن وليس ٭ن الضروری کا سمعت أن آثيذ مسيجارة غدا » 
فتشجع واعز م 4 ولا تخف ) + 


۷ 


يظن a)‏ سأنسى الحديث الشریف : و لا يلدغ الؤمن من 
جحر 2a‏ 

تقول نی سرك وأنت تسجب : كيف یکون فی سلب سیچارق 
اكرام لى ؟ الله الغى عن هذا ال کرام . 5 

ثم oe‏ الحديث ey‏ فأستنيم وآعزم عليه يسيجارة آخری » 
فيطيل معى الحدل ف القبول والرفض ؛ ثم ينسى الفهوم الصریح 
للفوف كلامه dol,‏ هذه السيجارة الثانية » وحجته أن اِحدل 
المتعب لن ينتهى إلا ب ذه اعضحية من جانبه . . 

وإتما هو والشہادة لله لايزيد قط على السيجارتين» و مهما حاولت 
إرخامہ على شرب RIE‏ فإنه ير فض بلھجة تسترحمك كأنها تقول 
للك : امساث على يقية «dle‏ 

وأرقب هذا الصديق ۰ فإذا به يفعل مع غيرى مثل ما يفعله 
معی » كأنه مكلف بتوزيع [كرامه Dl,‏ على كل من يعزم عليه 
بسيجارة ؛ وتكون النتيجة أن عدد السجاير التی يستبلكها هذا 
الصدیق الذى لا یدخن dale‏ يزيد على عدد سجاير مدشن مزمن 
ارب بيته شل . 

أحس أن هتا الصديق الكريم . . صاحب ا۔لیاء الأصيل 
یکره نفسه إذا آوی لذراشه » وزاد سعاله من خخلط» بين البيلموقتت 
والبحارى واآلانوسیان » إنه يقسم أنه لن يمد يده من يعد إلى 
سیجارة سفلقة ولو من آعز اطبایب . . لکن لبق قابلنی ۔ . 


A 


هلا تكتيك شالع » لملك تعرفه أنت آیضا » وهنله تکيك 
آخمر : ہو عکس ELS‏ السابق على طول بط ومع ذلك ليس 
بالأقل مته bid‏ ء أستاذ هذا التكتيك صلیق ادر یقوق صدیقنا 
الأول فی حیائه » Jot‏ عليه فمکنبه» فلا آکاد آجلس نی خرچ 
من جيبه » أو من حرج مكنيه علبة سجایر صغيرة : وعدها نحو 
صدری» ومحلف على أن AY‏ أن أشرب من عنده سيجارة» ثم يفتتح 
العلبة غلا أجد فيها إلا سيجارتين و ليس غيرء يعطيى واحلة بفرح 
شدید doh,‏ واحدة .. تقول له joy‏ عنك؛ ليس عندك سجاثر » 
فيقسم لك أنه أرسل فى شراء علبة » وانہا ق الطريق » ونفرغءن 
شرب السيجارة فى غمضة عين » وبطول الحديث ويحلرء فأخرج 
gle‏ وأعزم عليه بسيجارة » قرخ نما أخل عزيز مقتدر » فیله 
واحدة بواحدة . . فلا فضل لأحد على الآر » ولکنی أنظر إليه 
ul,‏ أعزم عليه بعد فرة يسيجارة آحری» رآشخنها bat‏ باطعنان » 
ما حامت علبته BAW‏ سنپل علینا من قریب»وهنا شأنه مع الثالثة 
والرابعة Lilly‏ ء تفرع عليتك أو تکاد وتقوم + . وعلبته هو 
لا تزال فى علم الغيب . ! 

آنا وائق أنه يفعل هلا مع کل زواره » نی کلت أظن سب 
وبعض الظن ]6 — al‏ یشتری سجاثره فرطا + ویعد JS‏ زاثر 
علبة be‏ صنارتان ORM‏ .. وأعلم علمالیقین أنهذا الصندرق لابنام 
الیل من شدة كربه» وحجله من عجزه عن‌سداد ديونهء لعل هذا 
الارهاق التفسی هو مرد تکتیکه المجیب فق شرب السجاثر ٠.‏ 


ولى صدیق oT‏ ۰ آقول الت فور ویافتخار أله من الاٹریاہ 
ی لا تظن أن جمیع آصدقای غلابة فقراء » ما طابت منه قرضا 
Gas‏ يدعوفى مرلرا للقداء والمشاه » وڈکند یماملنی أسرانا 
معاملة لا آدری حل جملى أزعل منه آم لا أزعل » إنه بعلم ort‏ 
كبار الدخنين » ويرى نوع مجاثری » هی لائرسو ولا برعوبل 
سکوئدو » إذا قدست له سيجارة رفضها يتأقض لامجاملة فيه» تمبعد 
هنية جرج هو منجيبهعلية سجائر لا کی سلرایك يضنطها فى قيضة 
يده ضغط کاشة سی يكاد يفعصها أو ir pan‏ ومیل ثقہا موی 
بتردد شدید ويزاوية أقل من ۰1.۱ ۰ يده تتقدم وتتأخرء وجفوند 
ترمش » هی حركة من يريد آذیشعل بعود ثقاب وابور بر‌عوس 
انطفاً وزجر وانعقد دخاته » كأنه يقول + 

« استنوق.. للك سجائرك ول سجائرى» عجيية هنا الرجل 6 
نہون عليه غدوة أو عشوة ولا تبون سیجارة واحدة.. أكاد انا 
كثيرة ام يمد يدى CHV‏ سيجارة من الکماشت لاغاظته من ذلحية » 
وارده من احية آحری ال اصل معدته فی الکرم والإنسانية والذوق» 
و لکن عجبی من مسلکه يشل بدی . 

آظرف ga‏ الناس جميعا 2 . صدیق صربح کل الصراحة > 
انه یکره الفاق واللف والدوران » لذالك عقد می اتفاق جتتلمان 
تعهد فيه يألا یهد می فى الیوم الواحد إلامیجارة واحدة لامفر 
منها ولکن ABBY‏ ها ‘ فاراسیی مسلکھ کل الراحة »> وخحلص 
لقاؤنا وحديثنا من كل حرج أو مؤامرة » وأشهد أله ترم هذا 
۰ 


الاتفاق بدقة Bul,‏ ولا یٹکر أنه عقد اتفاقات عائلة مع عددمن 
بقية أصدقائه » انه پذکرنی محمد على . > حين فزع من AL‏ 
الدفتر دار » وهو يجالسه شعرة و اسدق ثم أتبعها بعدهنبة پشعرة" 
واحدة أخرى» تعجب الرجل المنتوف اللحية قى سره من مسللك 
الباشا » وظنه نوعا جدیدا من نزواته فى الممازجة ورفع الكلفة» 
نوع سخیت ‏ . ولكن لاضرر منه ؛ : و لیس من وراثهعذاب» 
فإذا پالباشا یقبضی على PULL‏ دار فجأة ویشدها بعنف » قصرخ 
ال ر جل صراخا عالیا من‌شدة الام فايتم محمد على وقال gral‏ هکذا 
یکو ت تحصیل الضر الب واسده .. واحده > و + 


ھی على هؤلاء الفسدايا جميعاء على بیوت كثير ةيسودها النکد 
من لوم الزوججة لرجلها أنه يصرف ثلث مرتبه ق شربالدخانء 
فیقول ا انه يفعل هذا من شدة ضيقه بلومها . . من أى طرف * 
تنحل هذه الخلقة المفرغة . . ۱ 

gh‏ على باعة الصحف > تبرز عظام صدررم من فتحة 
مجلايية لا تتغیر شتاء وصيفا » تنقد ی عیونہم نظرة متحفزة © 
کنظرة الوحش الضاری ء پلوذون جماعات . . جماعات بفنار 
تختىء فتیلته دون ہہاہا داخل جراب علبة سجاثر فوق AL‏ 
سهارى ی كشاث بائع مسجائر > فى رأسهم حساب لا يتقطع » فإذا 
تبون هم أن مکسہم قد بلغ تن سيجارة واحدة لم پذهیوا لشراء 


aa) 


رغیفء پل جروا جربا لشراء سيجارة و احدة فرطامن‌هند القنار 
di‏ تنعقد البلاهة واحدر على آجفانبم .- ولكن إلى حين we‏ 

عجبى لهذا الأفندى الذى يندس بيننا فی أوتوبيس . ۰ كعلبة. 
السرحين إذا قا على حافها » فی يده سيجارة مشعلة . ۔ یظل 
يرفعها فوق الرعوس dees‏ با إلى ااركب وفمه پلاحقها يلتمس, 
قيلتبا وهوضر عالىء بخیظنا ولاغتوقنا من اللهاب يسبيه مالفا .. 

عجی للسوة شریفات ف بلاد احتلها العدو ق أورباء حملن 
ابلوع بلباء وشم » ورفن مد اليد من أجل لقمة ۰ ثم فرطن فى 
عرضہن من أجل میجارة و احدة من ید العذو .. 

حجی لكسارى یترکنا نتفلی فى عز الشمس. وهو یز ام 
الزباين أمام بائع مبجاثر مشککاتی ایخطف منه میجارة هی السر 
الياتع ق‌جریان ریق زمارته بعد جفاف يتنازل للسائق مکرها عن 

. شفطة أو شفطتین سدادا لدین مابق سوب بعدد الأنناس‎ ٠ 

كل هذا من أجل شیء دشل حياتنا وسيطر علینا» یکی للدلالة 
على سلطائہ أن اسمه أصيح رمز؟ لأجر القواد » وتمایلا للرشوة : 
حق الان . . 


رع السا > 7۹۶م ۱۹۳۹ء س ٩‏ 4 


تی 


ینک لالم ؟ 


هن اکر pall‏ التی أحمد عليها ری BI‏ كل فى بيق من 
طهی زوجی + حی طبخة العدس تبقی BD‏ فق‌فمی» ولكن .لانسان 
الغشوم لاینجو من البطر ء إنه يستهين بالتعمة ويفسدها » قأقرر 
اانا أن آكل فى اليلد وحدی » على حل شعری» فلا يتلحر عل 
حقاب البطر » وأقع فى ورطة عويصة : آین آکل ؟ 

است من كار الأغنياء ge‏ أقصد أحدهذه المطاص البجلة الى 
تجد فہاخادما ق زی بطل من آبطال آلف ليلة وليلة بستقبلاث 
باحتر آمو يفتح الغالباب ء فاذا جلست ساط باك JAS‏ حدمآخرون؛ 
هذا مكلف بإحضبارالماء وحدهء و ذالگ مكلف بإحشارالسلاطة وليس 
غير » وثالث مضطرب لانذریھا مله »و شيخ النصرجرسونآجنی 
له عين قارزة کمن‌الصقر »وی لو ذهیت‌تضل‌یدیلث وجدت ر جلا 


ون 


أو صییا Ulla‏ حکوما عليه بالسجین الزید داش مرحاض ء يتاوالك 
بأحب منشفة وينفض لك ثیابك ء ناذا لم أشأ أن أكون صدغا قلیل 
ایام زاد البقشيش وحده على من أكلة .كان Dal‏ بقشيش فیا می 
قرش تعريفة ء أما الا فلا بد من قرش صاغ » يرضى به صبی 
المرحاض وهو پرمقه وان زعم تجاهله وأنا آرن به على الطبق 
Last‏ لادفع وعدم الزوخان + بنبغی أن تضاعفه السقاء وتضاعفہ 
ثلاث مرات امل أطباق السلاطة » أما ابشرسون ee‏ 
خایتسامة الشكر عنده لا يقل نما عن شان كامل وبقية قروش 
الفكة » هذا علاوة على 1,۱۰ مسا على الغاتورة اتی لم أستطع 
قط أن آراجم أرقامها من شدة خجل ورغيق أن أكتسب صفق 
Olea!‏ ف نظر أصحاب ada‏ الطاعم 3 وآخرج ف كل مرة 
من ذلرات التاحرة التى أذهب فيها old‏ الطاعم وآنا أسأل نقسی» 
كيف وأنا عامل حساق على أن أصرف عمسین قرشا على الأكثر 
قد دفعت ما يقرب من جتیه کامل . 


و هناك شىء آخعر يغيظى فى هذه الطاعم . الطيق الذى Ad‏ 
اسمه فى عرف النطق وعند جميع الناس dade‏ ويطاطس © ولكن 
اسمه على القائمة : صدر حمل رضيع متبل على طريقة فینیسیا 
مع حضارات الوسم بالزيدة صوص مادير > انتقامی الوحيد من 
هده الطاعم آٹی أدس خلسة فى جیی كل ما أجده أمامى من 
آعواد تسليك الأستات 1 


Ng 


إذن فلثبرب من هذا الطم أو هذه المصيدة واتبیط من القمة 
إل السفح » سأذهب إلى حل ساندو يقش » الفرو خی أن ااساندویئش 
هوارغيف » ولكنك ستجده لقمة » وهذا الطرثی اللی يأق 
مستخقرا مہریا ف طبق صغير میلل ٤‏ امتحان عسير اة 
الذوق غشلت فيه كل مرة » فلا فرق عنذی بین طم اطزر 
من اللفت من abt‏ » لا یبٹی فی فمی إلا لسعة Jet‏ سین أذهب 
أطلب اٹنین من الساندویتش أحسبهما واجهة کافیة ء «ذا حملهما 
الوحيد هو إسالة الريق وفتح الشبية فأطلب اثنين آخرین يصعب 
عل أن at‏ يقية الطرشی غاطلب خامسا لآتحذ Ge‏ حلفة . اللمن 
زاد عن من أكلة رسمية يشوكة وسكينة وفوطة . ثم انى أفرغ 
من الأكل ف محضۃ عين » مع أننى كنت أطمع أن يسرق مى ساعة 
الهجيرة » فأخرج Oly‏ حائر ٠‏ لابزال على موحد Bim‏ الساعة 
الثالنة فى السيها ساعة وئصت فأقصد عل حلواف أو قهوة > 
ويكون لثمن الا کلة دلادیل لا ید مها . 


al‏ إلى شل آخر هو Tad‏ فى السفيح » glee‏ فول وطعمية 
على الائل لاداعی لوجع الدماغ وتعب الرجلين ٤‏ أن تسیرخطوتین 
فى أى مكان فى القاهرة سی ad‏ مثل هلا للطعم و کل واحد 
صورة طيق الأصل من الاعر : تصف باب على عيثه آو پساره 
لوج زجاج يزيته مس ورائه صف fot‏ من علب السردين » 


Yo 


تر مها حیة FAS‏ من الطہاطم والبائع النسان راقف رراء قدرة 
قول من النحاس « وأنث حر أن تشر TIS‏ التحاس وصفا 
اشدوة أو الفول ٭ : 


السمت Be‏ عنم على الدکان » الفروض أنك تدخل 
وتأكل وزج و کل مافيك ينطق بأتك من العلبین فى الأرض > 
ليست مطاعم الفول علات فتطزية وفرفشة » بل هی مداود تن 
داخل حاصل + وتدخل وقیل ر سك وعضع. ولا" بطنث ٹم 
تخرج للدنيا من جدید ہ إتتى أحب الفول المدمس ء إنه عمة 
كبيرة فهو غذاء حسم شهی رخيص ۰ طبقه من أنظف الأكل 
حين يكون جیی لا یمیننی على الطاعم افابلایف » ولکن ما 
هده الفوطة السوداء فى يد اليائع النسان ؟ ماهذه الش و کة 
الصقيح العسولة بالاء لا بالصایون ؟ ما هله الشطة gh‏ تاج 
لتصف كيلو منها لتحس پلسمتها ؟ ما هلبا الملح الأغبر التیلل 
يعرق hel‏ مصبوغة بالنیکوتین ۴ : 

کل هذا يبوث ولکنی آقسم للك أیہا القاریء العزیز ای رغم حى 
للفو الملمس بحدث ch‏ مر ارا أن أذهب مجدا مشتاقاً لطم فول فلذا 
هللت عل بابه صدتنی صفعة قوية » هی هذا امون الشدید ‏ هذا 
الانقباض افیف هذا الوجوم الرعب + > انقلیت الصفعة إلى بصقة 
فى وجهی» أشعر آنتی لو دخات سأحمل کل هموم الدنيا على cael‏ 


۳۹ 


هناك مطاعم فول شعرية فا أمماء لمعت نی حهد مشیٰ < bid gil‏ 
آچود وأنضج لها لا Jig‏ تدمسه فى قدر من الفخار فى موقد 
حمام > لا ق قدر من التحاس على واپور برچوس ء أتمنى أن 
آكل فا ولکنی لاأستطيع لا لشیم > للا أنها تشیه عربة 
آتوییس من شدة الزحام واختلاط أذرعة الناس بعشمہا ببعض لأنها 
تببع للمارة أكثر ما تبيع للزبائن ابلالسین . غهل آهرب من أتوييس 
لأقع ق مطعم فول ؟۔ 

كان لی فى عهد مضی مطم فول بجوار سيدنا الحسين » لایزید 
حجمه عن مترین ف مترین » ثلاث موائد لا غير و کان صاحب 
الدكان رحمه اللہ رجلا فکها یضاحكت الزیاتن ويعايهم بل 
ويشتمهم أحيانا كنت به سيدا ء 


وتشتاق نفسى oe‏ آكل فی اليلد على حل شمری أن 
آملا" بطنی بلحمة الراتی وقتة كوارع ۰ تحریشاً للمعدة فيا 
آزعم ولکنی لا ستطیم أن Sut‏ مناى ء فلن آکلها ق الطریق 
من الياعة السريحة الذين أصيحت كلمة و يا جاير » ماركة 
عسجلة هم وحدھم ء ليس یرهم مثل 'هذا القفص الأجوف 
المستدير يبلغ قامة الرجل » انبم یبیعونہ باردا فیتحرش بالفم 
ویتلکم يه : ثم انهم مهرة فى تجزید اللحم gor‏ تصبح جمجمة 
اروف أمامى فى شدة » من بياض كالح هی el‏ شیء 


WN: 


عندى فى التذکیر يتراب المقاير » أما الطاعم التی تبيع حمة الراس 
فتوعان ! الأول یقلد مع الأسف مطاعم الطبیخ فلا جد فيه جو 
المسمط النی يثيغى أن يشبه جو حام تر کی SUL‏ قدیم آصیب 
الزمن عنده بالشلل > دخلت مسمطا من هذا النوع فى ساعة متأخعرة 
من وقت الغداء فوجدت الصبی مشغولا باعداد وجرة العشام » 
وكات يقشر البصل والتوم بين ساق على الأرض . فكانت » AST‏ 
بدمعة جرت على الین 4 

ماذا بى أمامى بعد قللك . بتى الوشط بين القمة والسفح ء وآنته 
تع أن لكل قاعدة ob‏ » غالقاعدة الى تقول إن خير الأمور أ 
الوسط قد تحقق فى مطاعم الوسط استثناؤها ء انا تقدم للك قائمة 
من ۱٩‏ صفحة على الأقل فیہا كل ما مخطر dilly‏ من تفانين الا کل» ‏ 
ٹم يقول للك ye Al‏ يدون اعتذار وهو يشن بأنفه أن الأصئاف 
الوجودة هى التی آمامها علامة Ib‏ عددت العلامات لم تزد على 
عشرة ء لا آرید أن st‏ عن abs‏ القدار النی يأق لك ی 
الطبق ولا عن نوع السلی » وجلیطته ق الق ولا AL,‏ الزفارة 
فى الكو والأطباق ولا دهننة مقيض السکین أو الشوكة ولا 
صيرك طویلا من قبل أن يأ طليك حتى تأ کل نصف اارغیف 
Ge‏ وإنما أحدثئك عن الأصناف العشرة > فقد حدث لى وأنا 
ذاهب أغسل يدى أن مررت فى دهلیز عتیق فيه نافذة كالطاقة 
تفضح مطبخ المطعم فلم أجد فيه إلا أريع حال ضخمة واحذة بها 


A 


بطاطس حمر وأعرى با بسلة مقلية وثالثة بها هبر من | 
ورابعة بها مرق آحمر ء ومن ضرب لحدی‌هنه الخلق فى اخواتا رج 
لك بقدرة قادرحاصل کل لبق تطبه . : لیس هلا بطییخ : : 
ونما عو تائیق 1 


ob‏ تری میلع سورقی حين أريد أن آكل على حل شعرى 
خارج بی » آندری ماذا fall‏ سند ؟ أقف فى الطريق وأدعو 
اللہ سیحانہ Ol‏ مر ی صديق مريش یعزنی ویعزمنی أن آكل 
معه على حسایہ ٤‏ ولو ق مطم فول » ولوق مسلط فان دقعه , 
للثمن ولا أقول صحبته میشسینی کل تأقف بنیض. لا نقوی على 
مخاليته edd‏ الضعيفة المترددة  .‏ ' 


اھ السا ؛ ۱۹۱۱/4۸۱۷ دص ٩‏ 4 


ان 


Ley!‏ شرن سوق اخضار 


هنمث حن دعاق doll pte‏ غداء عندهءإذا كنا ى آواخر 
الشہر > ولالعلم آن له صیا OT‏ آوان cate‏ ولا سمعت أن جام 
لبنته حاطب ء حتی ولا من الصنت الذى يكتب OA SUN‏ یاساثر 
استرب فى aL‏ الدعلة .. لعل صدیتی تبين ق نيرق هذه الدهشة فاعتذر 
of‏ للآدية احتفال بنجاح ابنته بتفوق ف شباحة التدبير Da‏ . 
وصلت إليه قبيل الظهر فوجدته قلقا . وقال : 
امن سخافتنا أن الرأى اتفق ky‏ س استکالا اقرحة وبرهانا 
على صدق النجاح of‏ تتولى ينتى الطبخة من طقطق سلام علیکم 
لاتستجدى من أنها نصيحة ولا تفرض علی OH‏ مساعدة » كيدا 
بأن تترل للسوق لتشترى بنفسها PM‏ والحضار وألفاكهة ء وقد 


we 


خرجت مند أكثر من ساعتین وهاهى لم تعد للآن » فمی تطبخ وهی 
تأكل ؟ أدعونالك لغددوة " امشرة ؟ 

وبعد قاپل دخلت بنته وهی تلهث ء عملة بالأكياس واانمائف > 
وجهها مشرق بسعادة كيرة ء ولکی ۸ آر قبلها سعادة تنقلب ق 
غمضة عين إلى خم وحنق » أرادت س افتخارا يشطارتها ہہ أن فکشف 
لا عن مشتريائما م 

غفردت إنا أولا لا أغير يشبه نجه هذا الررق الذى تصتع 
منه نعال الأسنية هذه الأيام > داعمله حيرة جيلاتبية منکشة » كأتبة 
سقط جن مكسوف من عاهة تعرت أمام الناس ء تتلط فيا الدحن 
بالشغت بعرو ق تفوق أجود أنواع الطاط ء ووسط العظام المشوحة 
بقسوة قطعة لم حمراء کقص زجاج بقلد الياقرت ف حاتم من غضةۃ 
علاها الصدأ + ومع تلت فأشعته الكابية تضرب إلى الزرقة . قالت 
الینت بصوت حافت : 

س عجرية .. إتها كانت فى يد القصاب و هو پلویها کاتہا الاوز 
ثم قدمت لتا قرطاسا معما بأريع رات منتفخات ها إلى التين 
تسب قريب » ومن تحت العامة طبقة بعد طبقة سب زيل من 
یات تيضر جامدة کا حجر > ol aly‏ ميقورة اليطن ند لفظت - 
بطارخها المتبتاث UU‏ داستها البراطيش ۰ #وح منها رائكة حامضة و 

دقت call‏ على صدرها: وکادث الدموع ٹنزل من عیفپا ٭ 


wy 


وأقسمت لنا أنها حرصت بتفسہا على lat‏ التين پیدها حیة حیة » 
ووضعتها فى القرطاس » فماذا جری ؟ إنه سحر ولاریب ! 

قلت لصاحى : oY‏ 1 إن الذى حدث لاہنتك الصبية 
الغریرۃ س پتکرر علی یوما بعد يوم » ولا cod Stet‏ وسدی 
ف البلرى و أن هنالك میں ضحایا کثیر بن هم من آطیب‌الناس وأسلمهم 
طوية ب والطية ably‏ من الترادفات ١‏ نیت لو عکفت صل 
تألیف كتبب أسميه و عشر نصائح أحویة فى شراء الفاكهة الستویته 
وأرتيه كما یلی tab‏ بعسألة انسائیة تہمنی أكثر من غیرها : 


التصيحة الأول : 


إن كنت من لايؤمنون بأن المسنة الحفية هى فى البيع والشراء 
فإياك أن تشترى الفاكهة و أنت جائسی على القهوة عن بائع سریح 
غانی أهجر مراراً مقعدی فر ارآ من سحتة رجل جالس ومعه زمرة 
من أصنقائہ آمام الأقداح على مائدة فوق الرصيف » قيمر آمامهم 
صعیدی »معروق » جلد على عظم > وعلى رأسه سلة من مار ا مانجو 
فيناديه صاحینا ويبدأ فصاله ء ثم يتلقفه الاحرون ويتقاذفونه كالكرة 
وبعك محاورة تدوم نصف ساعة » یط شقة اشلاف إلى قرش 
تعريقه واحد ء والبائع یذکرھم pel‏ أسياد » وهو أب له زربة من 
الأولاد » فیکون جوابهم أنه gate‏ مكار » وأنهم غير أغرار » 
كل هذا وا حدیث عن مہرات ومغامرات والأقداح طالعة نازلة > 


YY 


التصیحة الثانية : 


إياك أن تشتری الفاكهة من عربة ید فى الیل تحت الصیاح 
اللوکس © أصحايبها لم صناعة عجيبة فى رص جدران يضاعتهم 
يفاكهة ther‏ تغرى السائرين » وق ا خوش السماوی ار معطوبة 
تتستر بالظلال»‌هی الى سيبيعونك منها مها حاولت »وهم لایکفون 
ليلا Ties‏ عن حكه بالأصايع وتلميمه علابسهم القلرة ورعا 


يريقهم أيضا : الله gel‏ : 
نصيحة اثثالثة 

BY‏ اشتریت من ككان فإياك أن يغيب الكيس عن نظرك 
dad‏ ولحدة إذ پتحقق فى ساحته بقدرة قادر تناسخ ASN‏ 
إذا حز تناسخ الأرواح 


النصيحة الرابعة : 
إياك أن تومن at‏ ثبت عتدى مرارا فسادها » بان تبدأ فتلی 
على البائع 44 رقیقة فما استحطات » ثم تميل على Gal‏ فتهمس له 
أنك ستزید تی الثمن قرشين من أجل أن يتركنث تختار کا تشاء » 
إنه سي رحب ياث عل الفور ولكن ثق أن الکیس اللى ستعود به إل 
فكرة س YY‏ 


دارك أن يغتلف مقدار ثمرة و لحدة عن آلکیس الڈی ل يدقع صلحیه 
دقه للعلاوة oll‏ هی آشیه بالرشوة ۔ 


النصيحة الخاسة : 


إياك أن ob gag‏ لقب و زیون تديم » يرتب اث على الباع 
حقوقاً تزيد على حقوق الزياين الطيارى » وما أصدق الیل البلدی 
القائل : اشمعنی جایب اللحمة مشغتة قال اکن ابلزار صاحى . 


النصيحة السادسة : 
إياك أن تستسل سلاح التبديد بأن نقول لاباع « اذ wes‏ 
فلن أعود إليلك ٭ فهو مثل العقلاء جمیہا يدرك أن هذا هو آسخف 


تهدياد » مامن مرة بلأت فیہا إلى حدا التبدید إلا شمرت. آتی أبوخ 
التاس . 


النصيحة السابعة : 

إياك أن تشترى من دكان قبل أن تدرس جغرافيته وتضاريس 
سواسله » فی أغلب الذكاكين توعان من الفاكهة ء واسد. و بايت » 
ردیء امیط واطلافیت  AT,‏ جید طازج Ye‏ نحت الرفوف أو فى 


٤ 


الأركان lise‏ ابائم غائیة لا یسرها do‏ تهب نفسها إلا 
لاجد اللاهر ۔ 


النصيحة الثامئة : 


Up آن ددٹری مع قبل أن‎ SUB بواکیر موا .م البطيخ‎ dul 
سج لا فاو ضات بين مصر وانجلتر | لأنك ستحماج إلى مغاوضة صاحب‎ 
الدكان مفاوضة طويلة بين الكواليس ء ثم التظاهر بتبادل العرض‎ 
والطلب فى جلسة علنية » وإذا تفضلت أيضا وقرأت تقارير مكدب‎ 
مكافحة الخدرات فإنك تسن صتا » إذ ستعرف من أى جنس‎ 
عن الناس أصبحت » وإذا ظفرت مع ذلك يبطيخة: واحاة محلوة‎ 
. حمراء من كل ثلاثة قرع مواسخ فاعتير نفسك محظوظاً‎ 


النصیحة التاسعة : 


إياك أن تقع مثل ی تجربة Wl gtd‏ ذکاف وحیلی بل 
تحريض صديق عخلص ساعه اللہ ء سکم Lily‏ لااشتری 
الفاكهة مثله من سوق اللحملة ولاأطيل عليك ب و صف العناء الذی 
لقیته خلك الیوم من الرسام و الصراخ والعرقالقبار والذہاب ونتش 
آطراف ملابسی » وسملت السلة إلى الدار فلا حسبت نبا و نفقة 


v9, 


تقلها دع عنك الوقت الذی ضماح منى مہ وجدتہ لايزيد عن متا 
عند Gy‏ الفاکھة حت حاری . 


النصيحة العاشرة : 
et,‏ إياك of‏ تخجل واقد یأصدقای سين ادعوم jou‏ 
عندى و آقدم فم سلة فیا تلف الفاكهة فلا یقنمون پصنف واحد 
أو عقدار مهلب ‏ بل يأكلوت منہا کااشجرعن ‏ لااستفلالای أو 
ذكاية ی رل انتقاما فى شخصى الکرم من جميع باس الفاكهة . 


آلیس من العجيب أن شروة فاكهة — وهی مسألة هيئة فى 
جمیع البلاد — تصیح حندفا مشكلة عويصة مجهدة محتاج إلى بصر 
وذكاء وصیر وشبرة كبيرة فى كافة وسائ الخش . 
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To: www.al-mostefa.com 


لست آهری اذا شرل إلى اليوم أن سرا باتماً قد pha‏ 
من كرامات آبو معشر ید علم السحر والیازرجا وأول من تھا 
والعل شیطانی طبعا -- لغة شمهورش کورش ء مللكث wks «OWL‏ 
آحست وأنا آم بكتاية هذا المقال أننى مدفرع بقوة خفیة OF‏ 
أعمل لك عملا ء لا تف واصبر ۰ فان يأئيك منی إلا کل عير » 
العمل هو أن آکتب لت با جان حجایا لا لقابلة الحکام » فإنى 
أوق به لنفسی OF‏ عرفتکیف أکنبه.بل هو لضیان دوام اخحیةء ABUL‏ 
أن تظن أنها محیة بينلك وبين ابلنس الطیف » فلوست هله با ی 
مهتی » واغا لدوام Le‏ أيرك ولجدی ء هی ا حیق ای تربط 
بينك وبين أصدفائك dc‏ هذا الموضوع تجارب غير قليلة 
بفضل ما ألقاء على يد أصدقاء ی حميمين » يخلصوت لى الود 


vv 


Oye ye‏ أعصان إذا جلست إلیہم أتخفض من هموم الدثیا وأطلق 
نقسی على سجيتها » فهم ق بعض الألحيان یققون مى مواقت 
عجيبة تمملی آعانی ثورة عارمة مكتوبة وأود أن أطبق على زمارة 
۔رقیتہم من شدة الفیظ » وأقسم أن عيونهم ان تكتحل بعد برؤية 
والغريب أن هله المواقف ليست بات شطر 6 ولیس من‌ورانا 
نی ولاتم عن وم أو مکر » پل هی هنات وليدة الخفلة وحدھاء 
وإٹ کان ها قدرة هائلة على شعللة أعصالى وتسمم قبی SLL‏ 
والوجدة . وا سأروى لك هذه الواقف بالتفصيل فقد تقع نت 
آیضا ی شراکها » ويلك تتجنب الاساءة عن غير إرادة إل 
أصدقاتك فيغضبون منك كا غضبء فما أظتى بدعة بين الناس : 
ses‏ 

© يمضى على شبر کامل وأنا أبحث He‏ عن حادم ابن حلال » 
حتى أزهق من الأكل ا حفوظ ف العلب » وتتکوم الأطباق الزفرة 
فى حوضی الطبخ» ويصبح التراب فوق الیساط أكثر من تحتهء وآلپس 


لخر قميص نظيف ولو نقصه زرء وأسأل نفسی : الاوسيلة للاهتداء 
إل خادم یاعالم ؟ 


| إليه ساعة الضیق لأفضفض إليه بهمی‎ Ty أقصد صبیقا لى‎ dale 


VA. 


وان یکن تی قلبی آمل غامض أن جد عنده Val‏ سملا اشک یکأنی. 
سأکشف عنده على ورقة یانصیب ء من پلری لعلها تضرب : 

فما أكاد آجلس إليه وأفتح فمى BS‏ ستی ہب Whe‏ 
ویضرب كفا بکف ویقول لی بصوت عال کانہ یعارکنی . 

- يا خسارة ؟ لوقلت لى هذا بالأمس ء بالأمس فقط 1 

فبیط قلى إلى قدمي وأحس أن روحی تعلقت بيط ينقطع. 
آمام ge‏ وم بمسكنة . 

سس قسمتی کده ۱ 

فلایرحمنی أو يتركتى لصیبتی أهون tele‏ وآنازشا وسدی ؛ بل. 
آجده وهو الأبكم عادة تبط عليه شحنة كبيرة من البلاغة والفصاحة 
ودر الكلام من فمه کالوج » لا بحس أن کل لفظ له على وقع. 
السوط اخلابی : 

- لو قلت لی هذا بالأمس > بالأسى فقط ء فقد سافرت. 
gol‏ آمس لتلحق بزوجها فى أوربا فتنازلت وهی ياكية عن خادمها 
لحارتھا مع أنها تستتقلها » كنت أنت أولى يه » یا خسارة ! pe‏ 
وگ ادم 1 

يتم + مقطوع من شجرة ء يودع عندك أجره » طلوية » الباركيه 
کالرآة » لایکتی مرح الراب عن النوافذ بل يأبى إلا أن یسٹھا 
كل يوم بالليفة والصايونة » یص ل کالرعد إلى أقاصى الى كله SLY‏ 
املك النائمين و حدم وقع عصاه عل البساط وهوينقضه من النجمة 
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على سور الشرفه کل صیاح > لایبال عن بمرتحته » ف الطبخ البلدی 
أسطي » وق الآ لا فرافکا برعو » فطایر إيه وحلویات إيه ء تصور 
اقه عثر قى الطريق بالايل على محفظة با مائة جنیه ققذف با إلى حى 
وهو يقول ۽ سول الله بیی وبین ا حرام ! 

(أسفت فيا بعد آتی لم أسأل صديى ماذا فعلت أخته بهذا 
نلبلغ ) وکل هذا بكي ؟ يثلاثة جات ولیس قير » با مبارك ۔ 

أتأمل صديى وأقول فى نفسی . 

يارب ! هل فى تألق وجهه وبريق عينيه دليل على أن مبعث 
«فصاحته هر تش رخيص مكتوم من أن الفرصة النادرة قد فاتتعل 
من تحت آتی ثم هربت ؟ وهل مبالغته فى الاشادة بفضائل الحادم 
حو تفان منه فشكشكى بالابرة ؟ 

علونی بالرغم می حنق عليه ء وأنصرف وآنا أيأس الناس 
طرا > خیابتی وقلة بختی » وأصمم من قبيل الانتقام لنفسى ألا 
أعود لزيارته . ۲ 

الآمل فى محجایی أن يصونك من الوقوف مثل هذا للوقف من 
صلیق یسٹ عن شادم » أو شقة خالیة » أو طقم صقرة حرج 
پیت: فلا تفتحفملك بکلمة عن pate‏ حتاف و تکنی على خبره ماجوراء 
وتقول لصدیقاث اللی يغرق فى شير ماء کلاما مقل هذا : 

س اللهدم ۶ ode‏ مشکلة سهلة » انم من کہرتہم کافم على 
القلب» أنا وائق أن البواب أو البقال أو ded‏ اران سیجد لاك Lal‏ 
eal,‏ در 
ie‏ 


فھڈا جما يريح أعصاب صديقك » ويجعله پرضی عنلك ء وژن. 
شعت تحولت إلى كذب متعمد لايضرء فتقول له : 

دع یف هنه السآلة » فإنى فى ظرف يومين إن شاء الله سأجد. 
لك ما تطلب » اعتمد على . 1 

وهنا کلام تبجيص ف بلاليص » ومع ذلك يكون له أطيبه 
الوقع على قلب صديقك أما إذا صدق كلامك ولامك على لفلف 
لوعدك فقل له : إنلك كنت مریضاً » أوإن أختات هی الریضة و Gell‏ 
ذهبت للسهر عليها » وسيكون من أسمج الناس ویشق لك أن تقاطمه 
إذا ذكرك أن eel‏ قد سافرت لأورويا . 


eae 


الوقف الثاني : وحت آشنکی له همی رجعت شایل همومه 


© یرکبنی فى بعض الأحيان حم ثقیل من أرمة مالية أو ؤوجية. أ 
ر ولا آدری أيبما oll‏ من الأخرى ) ء فتضيق Walks‏ على eee‏ 
وأحار ماذا pal‏ اکى حف وقع الهم على قا . وأخير؟ تقو أ 
قدماى thy‏ مطاطىء الرأس شافت الصوت إلى صدیق على أمل أن 
آجد حنده بلسما بشراسی» غما أكاد أجلس ويسألى مالاك وأقص عليه : 
قصّی من مطلعها حتی بقاطنی من أول سطر وينداق على يشكو لى 
هو أشكالاو ألواتاً من هموم عدیدة هی ف نظرى سخرقة تافیة لا یقاس 
أفظعها بہمی » ولكنه من أجلها يقم الدنیا ويقعدها » أنه يكبب 
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اموم تكبيا یقطم انقاسی فلحس ولا آنی بخت bay‏ شديداً ٹم 
آحس بعد ذلك بإعياء مريع وأکاد اسأله أن آبیت عنده ء Sey‏ 
اانفور من صديق وأقول له فى مری : یا آعی ! جشت أتتقفف حندله 
من‌همی‌فتحملیی أنت همومث» لورأیتی‌مرة آخریفابصق ف وجھی:ء 

حجاق ميساعدك علی کتم حاجتك لاتشکی ع فنصت إلى 
صلیقای القادم إليك کا تنصت العجائز إلى الخلقات المسلسلة ق 
الإذاعة » وتقول له إن أزمته مصيرها إلى فرج قريب ولاپأس أن 
تتمثل له ببيت مشهور وان يكن ثقيل الدم قد آبلته کثرة الاستعال 
على ألسنة الشحاذين ۔ 

اشتدى أزمة تتفرجی قد أذن صبحك بالبلج 

وان تعلمت يعد ذلك أن الشکوی حقها لله وحده ققد آصیح 

Glee‏ كنر؟ Le‏ ولا أطالياك بأجر عليه د 
eee‏ 
© انظر ماذا fo‏ بی Let‏ لحد آصدقای واحکم أنت بنفسك 

وبثمتك ہل لی الق أن أغضب مته آم لا؟ 

طب على ذات يوم ساعة الغداء واخادم ف أجازة مرضية »> 
وقد أعددت|نفسى ينفسى غداء من السردين والتونة وابفين وا حلاوۃ 
الطحينية وأنا رجل على قد حالى » وقد انقرصت آکثر من مرة 
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إذا طلبت رطلم كياب وكقتة من DA‏ اجاور فإنه لایبعث Wd‏ 
بالدهن والشخت > والطبق تارج من ثلاجة لا من فرت .. 
ودعرت صديق لبشارکتی طعامی فجاس وأعدذ يأكل بتأئف وتائف > 
ولكنه نسی نفسه حین بحلا لحدیث وتشعبت مسالکه فأ کل رخفه. 
وقام يستلق على الأريكة واضعآیدہ على بطنه «عندك کازوزة ؟ 4 ۔ 
وبعد ساعة اعمل لى فتجانا من الشاى واعصر عليه لعونة 4. 
وقبل أن ينزل سألی : «عندل بیکاربونات صودا؟ » واخلاصقہ 
أنه فمل کل ها حرج من يده وقمته من تفانين التلميح للازراء- 
od‏ الأكلة والتوجس من أضرارها ء ستی ملاتی الكسو فوسلمت 
aol‏ » وقلت له وأنا أودعه و لايك oda yl of‏ ختعال کل 
معی يوم السبت القادم » 
و لکنی لا أدر ىكيف و جدتی معهعصر ابلسعة فى زيارة صديق. 
لنا من الأثرياء» eke‏ على مقاعد وثيرة تى شرفة واسعة تطل على 
٠‏ حديقة عطرة وأقبل اليل ونحن لم نقم » وصمم صديقنا الخنى أن نتعشی 
عتده فقبلنا مسرورين وهل حلینا سفرجی ق ٹوب خطط و عامة 
بيضاء حمل الأطباق والشوك والسكاكين وهی من آفخر صدف > 
قمنینا أنفسنا بعشوة مدحشة > ثم غاب السفرجی طويلا وعاد ومعه. 
أطباق من السردين والتوند و ابلین و اللاوة الطحينية » وقال انا 
صاحب البیت ان هذه ہی عادته نی العشاس ونصحنا أن gle‏ حلوه 
إن أردنا السللامة من حموضة العدة وتصلب الشر این والذبمخۃ 
الصدرية والبو لينا » فما تظن قد فعل صديق ؟ 
EY‏ 


رآبته لشدة tas‏ یتوٹب فی مقعده من شدة شپوته للطعام 
۔ویقبل عليه ملا به مه » ویقول لصاحبنا ری : هذا هو أفضل 
شام وت كل حل المعدة وأنممثله لايأكل لا هذاباللیل صيفاوشعاء.. 

وم نشرب بعد الأكل لاكازوزة ولاشايا بليموث آوبغیر ليون 
ولاكربونات بيضا ولا سودا » بل كل الذىشربناه قهوة ق فناجین 
لایزید حجمھا عن الكستيان لأنها طاقم و سیقر» من CME‏ قصر 
انخلیفۃ عبد الحميد ء علیها طقر ol‏ سلطانی » يا فرحتنا 1 

وانصرفنا وصدیق تشط ومرح » ومد يده لیودعنی فأخذنها 
oy Waly‏ یدی وأنا صوب نظرق إلى عينيه أحملها شیثا من الوم 
وأخشى أن أقول . وشیثا من الاحتقار» وانکسر قلٍی ٠.‏ وآخر1 
حداف رف إلى آحسن ستاریتزل على هذا الفصل البارد CAB‏ 
لصدیتی وأنا آشد على يده ویتسم : على فكرة ! آنا مسافر غدالل 
الاسکندرية فلتوجل غداءنا إلى موعد oT‏ نتفق عليه فما بعد . > 
وکا هذا آعر «وش » الضیف ++ فلم أقايله بعد قلاف > 

وسيجيك cle‏ فیا آزمل أن تجعل من أصدقائك من هو 
یار ومن ہو فقوس ۰۰ 


اكوقف الرایم : اخائط اكاثل 


ج. لیس هذا الفصل من تجار الذاتية وإنما حدث لصديق لميقول 
عنه بعض معارفه وهر قلة إنه طیب القلب ويقول آخرون هم وهم 
كثرة - إن طيبته ضعف وعجز ء جاعف ذات يوم يكاد لا يسن 
ضبط حموحه لامن جرح ٹزل به بل من شدة خييبة أمله فى صديق por‏ 
له » agen‏ معا العمل نی مکتب واحد تحت إمرة رئيس جاهل غلیظ 
الطیع قليل الآدب » ولشرك الکلام لهذا الصدیق المسكين. قال : 


م و آنا لا آنکرأت هذا الرئیس يسىء معاملتی ولكنه — والشبادة 
لله لم يرتفع توبیخه گی إلى حد الاهانة » وهو آیضا FU gm‏ يقالت 
يفتكرق بالناکفة یوما وینسانی WT‏ . أما هو مع صليق قوحش 
کامر »ولا أدرى لماذا ؟ كلما دنعل عليه سبه وهزأه ولعن ستسفيل 
آجداده » هذا شأنه مع هکل يوم LIT‏ طعم العيش LEY‏ هذا الرئيس 
الا إذا a‏ ف إهانة ape‏ » فريسته السپلة » وکنت فى آحیان 
كثيرة أسعى إل تطییب شاطر صديق وآصبره على بلراه » فكان 
يتهرب وينكر ما يحلث له ويعدل بلحديث إلى موضوع آخرء 
فاعزوتصرفه إلى اتشجل » ولعل اليوم قد يالغت فى نلمنو عليه » فهل 
تدری ماذا كات رده ؟ بعد أن أطلق لسانه ی سب هذا الرئيس 
يأفحش الألفاظ التغت إلى وقال : 


أتمنى أن بقع Ma‏ الوقد السانل فى تكية » إقى أكرهه آشد 
الكره ء لا لثىء إلالأنہ يسىء معاملتاك وأنت آطیب الناس و آرقهم 
إحساسا » ولو فمل ممی مثل ما يفعله معك لبصقت فى وجهه وکسرته 
له رأسه وأفهمته مقامه ومن أكون آنا ! » 

ورفع إلى صدیئی المسكين وجیه محتقا مغيظا وقال : الآن 
آدرکت معی فلثل القائل : الحدار المائل تنط عليه الكلاب ۔ 

وآدرکت أنه یصف بالکلب صديقه لا رئيسه .. 

و آرجو أن یکون فى حجاقف وقاية للك من مثل هتا العار اند 
حملتك سضماقتك ذات يوم حلى أن ترمی صدیقا ضعیفا بدائك ثم 
سل آنت. . 


Bl ۱‏ فرغت آیہا القارىء البزیز من هذا القال فاقطعه إن apd‏ 
بالقص وطقه أربع تريع » مرة ثم esl‏ یصیح ف حجم 
الطعمية » وضعه فى كيس atl‏ » وعلقه من وقبنكث على لحمك فرق 
صدرك ء أو اعدل يه إلى ما تحت إہطك oF‏ حجاب AST‏ الفعول 
أقدمه لك Ge‏ لضمان دوام ا حبة ولك أن تعبر به فسيكون ول 
حجاب لا يكتب بالسریائیة وبنخمشة الفراخ بل بلغة عريية ويخط 
pate‏ مقروء ون وجدت فيه أغلاطا مطبعية قليلة فليس الذنب ذنى» 
اعتيرها فاسوححة ترید من قيمة هذا الحجاب ! 


رو السك » ؛ Jase‏ ری 


۴ 


ياأولاو الال 


آحپ أن يتطوع إنسان ابن حلال یکون مغرماً ai‏ 
والأفلام البوليسية من هتشكوك ونازل ليسلى إلى معروفا ويبحث 
لے عن ل أو یقیض لے على سب شخمی پلاحقتی کلا فیحت 
الراحیو لأستمع إلى أغانينا ». فأنا من كثرة الزن بسيرته على آذ 
أصبحت فى أشد الشوق للقائه ومعرفته والتمتع يطلعته Hdl‏ » 
وآؤکد للصديق التطوع أتنى - على حلاف إحوائتا الوظفین سب 
ما آلقیت عليه العمل إلا بعد أن شقیت بعیثہ ولا حتی وحوحت 
و أعلتت على اللا لفلاسی وأصبحت كاليلاط انی لا dol‏ منه 
الربح شيعا . 

ققد أمضبيت أياما عديدة ولیس لى من مم لا مطاردته » 
أتشمم كالكلاب السلوقية رانحته فى عبط أصدقای المشهورين 


&v 


بمغامراتهم الغرامية > لحملق فى وجوه lage‏ ركاب الأوتوبيس 
اللتصقین بعضهم يبعض وق جير الى ابحائسين ف آخمر الصفوف فى 
السيما ستی ضاقوا فی ذرعا » تیم فى الصحف باب « أجمل من 
رأبت » فآزور tt‏ النی عدم لتا منافسة خطيرة لارلین موثرو 
أو يرمجيت باردو « Oly‏ كان عمر بطلتنا بقل عن ۱5 eke‏ + 
آستعرض جمیم لافنا تكافة نقابات المون fo 3A‏ الأبنية القلرعة 
تی اطواری أو على aM‏ الحديقة على وجه الدنياء من أولشارع نقابة 
صراق 37 کر الدرجة الثالثة بالسكاث للبديدية . الى شارع نقاية اخامین 
فمن يستمع للأغالى معذور إذا وثق أن هلا الشخص ممتر بمهنته 
dol,‏ عزوة كبيرة لا بد أن تولف ھا نقابة یتو جھا جاس إدارة 
حارم و عند الناس الأغراب لا عند الأعضاء ۽ مؤلف من رئيس 
و و كيل وسكرتير وأمين صندوق » فعلت هذا كله » فلم أعثر 
لهذا الشخص على pt‏ أثر » کی احث نی حبرة مظلمة عن قطة 
سوداء أيسث بها . 

ومع ذلك أستطيع أن آساعد الصديق المتطوع تأقدم له يعض 
المعلومات الى تجمعت لدی عن هذا الشخص ؛ فهو ولا 
فايق ورايق ء ولا شك آن هذا الوصف سیساعد te‏ كثيرا > 
oF‏ الفابق الرايق تلحظه العين بسهولة لندرته وسط ابلموع الفقيرة 
المنشغلة بیموم النقس أو متاعب الدنیا » وهو ثانيا » یقف هادة 
تحتالشیابیك وبالقرب من الأبواب وہالأخص Jae‏ حین يطلع القمر 
على العشاق »> وهو ان سار شطوة فلتتيع إنسان آخمرء قد يكون 


EA 


رجلا وقد یکون امرأة » فهو یضرب ضربته زوب زوجا لافرداً 
فرحا » ولم تصيه بعد عدوی التخصصی > وهو لا پلحظ حمسا 
يدور ولو من بعد سحيق بين رجل وامرأة إلا طار إليها وکان 
الا » Ltt gay‏ — مع أنه فايق ورایق لیس بين الناس من 
يضارعه فى الصفاقة ء إله مخرم بحشر andi‏ وا لا يعنيه ۽ هو 
كالفتوات لا يطيق أن یری سراحق فرح م يدع إليه ]لازنا هده 
وحطم الكلوبات ٤‏ ویظل طول مرہ لا ينشف ريقه من الرخی 
ويظل يضرب تی سدید بارد فلا يكل ولا عل . 

هو ورالگورالكه الزمان طويل .. وهو أكبر متعهد عستعد لتقديم 
موضوعات لؤلتی الأغانى ونم يكسب من شدماته الخليلة ماما 
واحداً لا عن حق التأليف ولا عن حق الآطاء. 

فهل آدرکت آیبا الصدیق من یکون هذا الشخص ؟ إن م قرضن 
إلا بالاتصاح هربا من وجع الدماغ فى التخمين فاستمع معى مله 
العينة النی اتر تا لك ۔- کل شی م کان من أغانيتا SEM‏ تدور 
عل كل لسان : 

العوازل ياءا قالوا بتحب أيه . - 

مريت على پیت ا حبایب من غير عزول أو رقيب : 

كان عهدء جميل ع ساسك وعزول 

. لل خیرة — ياتا يالعزال‎ fel 

قول ياعرول مها تقول -- إحنا حبايب وانت عزول 
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وزن كان على قول العزال ‏ خی اللى يقول بقول ٠‏ 

العرول فایق ورابق - 

پا عوازل فلقاوا . ٠.1‏ 

هذا هر العزول الذى أضنیت نضی فی الیحثعتہ نم آبی ۲ 
وآرجو من الصدیق المتطوع أن يقي لى ولو على عزول واحد + 
وبحد فقط ء حتی ستی أشنى غيل الشوق إلى ثقائه ۔ 


ویقبین من آغتية « یاعوازل فلفلوا » أن اڑول یدعل STAT‏ 
اختصاص الأستاذ أحمد رشدی صالح مورخ الدب الشبی من 
حيث ماندرة هذا العزول على إثارة قوع طريف من الرحح البادى» 
فأنا أريد منه أن يسجل لٹا بالصورة و الصوت الا" جيال القادمة 
أنموذجا قیل أن ينقرضى ھا النی يطلب من الموازل أن یفلفلوا 
على أن تبين الصورة حركة الصحن اللى عثله دوران يد مضمومة 
عل كف مبسوطة يقطعه بين اين والآحر دق من اليد 
على الكف ء یصحبه .مان المین وقلیب لو اجب وشد SBN‏ 
و کشف الأنياب وترقیص ادع كله رقصة خفيقة ١‏ . الفروض 
أن الذى يقعل هتا كله شاب حاشق هو آفندی معلم لايس بذلة 
وجاكته ۰ ۰ ويترتم وهو پصحن الفلفل بأغنیة تصلح تر قیص 
القرود بالنقر عل الدف و تلعيب لفر اجب ٤‏ ارقمی ياميموث 
ارقص بلدی ٠.1‏ 


or 


قرى ی أى عهد أسود تسللت کلمة العزول ال آغانیتا ۶ 
اللى أستطيع أن او كده أن.شعر Adal‏ وصدر الاسلام وآیام 
عز .الدوثة العربية قد خلا من هذه اللطخة » ورجح عوإنلم 
يكن لدی دئیل » انها ترجم إلى عهد اطاط الشعر العرتی OUD‏ 
احتضار الدولة العباسية ء كان الشاعر حیقتله لا بخجل من أن يلطم 
اندو د ويشق ابلیوب ويستغيث بطوب الاأرض SA‏ له و تبکی 
معه على تکبته بن لمح شمرة پیفناه فى مفرقه . أتعرف مر 
النكية ؟ إنہ انصراف ce Hall‏ » وضياع قدره فى سوقهن 
مهما يذل من مال أو صاغ من قصيد ء انه بهذا الشعر يخطو 
انخطوة القصيرة الى تفصل االترف الحايف العاطل فارغ العقل من أ 
الرجولة إلى ttl‏ . وكان الشاعر يظن أن هذا الکلام الخث 
الرڈل هو اللطف كله » وأنه خفیف الوقع على السامعين ۔ 

هذا دو العهد الى کر فيه الکلام عن اتضاب ووصنم 
آتواعه وسحره ومفعوله الأكيد . 

آعترف أن كلمة واقعزول» تختي‌شيتاً فشیثا عن آغانینا والحمد لله 
ولکنپا کافشرات ؛ تترك وراءها سانا يشش ف الشقوق » 
فسی أن تفعل فیہا کلمتی هذه ما تقعله و المبيدات »رف البق 
والصراصیر ۔ 


رح السام > ۰ 7۳/۲۷ ٣۱۹٦۹‏ ص CV‏ 
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ممل ارده المسولين 


صديقى هذا من عادته أن يقرأ الصحيفة من dst‏ سطر 
ال انحر سطر ء لا لأنه عال على المعاش ولا تشدة یمه للمعرفةء ! 
` بل lA BAN‏ ء فالسفه عنده لیس ی الصرف وحدہ بل AT‏ ف | 
الم وف عن القبفى » ما دام قد دقع القرش LS‏ الصحیفة كلها 
فلا بد أن يعتصر مها حقہ كاملا وإلا فهو الغبن والیافة ۔ 
سآحدئلت عن توادره ق فرصة خری » یکی الآن أن تعلم 
أنه لو bo‏ سباق حواجز تصرف مائة ملم لتصنيع العبط والغشومية 
وتعثر یکل حاجز وجاه ترئیبه الأول من ذلحية الذيل » ولکته 
شآن آغلب البخلاء صاسب کر م جمیل إذاكانت العملة Gi‏ جود 
بها جرد کلام ء ينسيلث بطلاوته تقتيره . Ming‏ هو مر اتصاف 
الیخلاء بالظرف وشفة للدم . 


oy 


Ge‏ جاست إليه ف القهوة وجدته قد فرغ من قراءة الأأخيار 
اعدا جية والد'خلیة وہدا يفلى الاعلانات البوبة » قطوى الصمحيفة 
والتفت إلى وقال بلهجة ا خحائر المرتياك : ب 

س أما حكاية ١‏ هل Gt‏ انحرف آم احتلطت PISS‏ 
تشایبت الأيام وکف الزمن من ابشریان آم الحقیقة آنالنا لا یتغیرء 
يحدث لی مرارا هذه الأيام يعد أن pel‏ إلى بطن الصحيفة أن 

ز اعود إلى حتوانبا لأقرأ نحتهتارينها وأتئيت أنها طازجة بفت الیوم» 
اذ یل إلى أن كثيرا من الاّشبار التى أقرأها فیها قد سيق آنا 
متأكد أن مر على بنصہ وفصه ق الصصحيفة ذاتها أكثر من مرة 


من قبل + 

قلت له مقلدا بيدا الفیلسوف : و کیش کان ذلك ۴ 

قال : 

أنت مبخت » إليك مثلا تخیر منشور اليوم » نع اقرأه ينفسك 
ثم اعطنی عقلك ۔ 


قرأت من نحت أصبعه Te‏ يقول « يقوم وجال الشرطة هذه 
الأيام محملة واسعة التطاق لتطهير الماصمة من الشحاذين » مع 
توجيه العناية إلى الشوارع القرییة من ا حطة ومن Gath‏ السیاح» 
.وقد عقد المكمدار ‏ هذا الغرض 1- مرا Line‏ . ب 
الخ الخ » 3 

قال صديقى و نظرته متشيئثة بعیٹی : 
ينمتك ألم Lar‏ آنت مثل هلا اثلبر من قبل أكثر من مرة ؟ ایلمدید 


ov 


فيه راجم إلى البراعة اللغوية وبارك اللہ قى متر ادفات اللغةالعربية» 
فالسألة هی مرة « تطهیر ۾ ومرة و معارة » ومرة و ثجاتہ 5 
ومرة و مقاومة » . على کل حال كلها ألفاظ تصلح لوصف 
المعارك ا حربیة النی بخرج ها اتود بالبنادق واعو ذ > ینشر Ma‏ 
اتير فأصیح لا أجد تى الترو هلا الشحاة اللی یدیل حتی تلمس آنی 
وسط الزحمة ید! كأنبا خارجة من لوحات بیکاسو »و لاحتاالصبی النی 
انقلبت يده SLA ya‏ شطاف بشع ومع ذلك تتناول الٹرش فلا بقع منها. 
bb‏ بلغت وسط العاصمة cul)‏ لوريات ضضة یتحلق 
خها الشرطة حول أكوام من قامة النشرد فلا أهرى il‏ 
يصعب على : هؤلاء المساكين آم اتود prot‏ » وأقول : 
كان الله فی عونہم ماذا سيفعلون بهم BAT‏ كأنه فص ملح 
ذاب > هنا القروى القی یسألنی فى مصر بلديدة gl‏ طريق 
alt :‏ وآحیانا آجده فى الحرم فیسائنی of‏ طریق مصر اللديدة . 
نہ ذو حياء لاله یکتی کل مرة بقرش ولا يسالك ممن آپونیه . 
ثم أشمض عینی وأفتحها وأركب الترو BB‏ من جدید يد پیکاسو 
ذاتها' ota‏ » واتلطاف معد إلى > والرجل لا یزال تاثها فى 
مصر اللتديدة ۔ أين ذهيوا ؟ كيف عاہوا؟ كيف احتل کل ولد 
شکانه آلر سوم كأنك يابو زیت لارحت ولا جيت ۱۲۶ 
والغریب أن شیر اخملة الواسعة النطلق يكون مصنحويا عادة 
بر حر عن متسول عرت عن تركة تبلغ الألوف عن اب نیہات 
يعلازم الخبران كأنهما على موعد حتی كدت أشات أن الشرطة هی 
of‏ 


الى تخترع شمر المتسول اللیونیر لتضمن مشاركة ابحمهور بقلیه 
ق حملتما » ثم یسحب السیان ذيله على LAL‏ والتركة معا : 

واستطرد صدیقی يقول : 

لا تغیظنی عودة الشحاذين بقدر ما يغيظى التعلل يسمعتنا آمام 
الأجانب ق کل خر ينشر عن هله للملة » فیل لو هاجر 
الأجاتب من پلادنا رضینا لأنفسٹا عا لاترضی يدلحضراتهم ؟ء 

قلت له : وما ا حل ؟ 

قال لا ید of‏ تغیر صيغة هله اليلاغات احربیة pad‏ ألفاظ 
الطاردة وللقاومة والتطهير والإجلاء ول gle‏ ألفاظ مثل 
« كبواء » و « تشغيل » وه توطين » We Gl‏ نتوقع الشرطة 
أن تشتصر فى هذه العركة الرهيية التى خسرتها کل مرة خاضت 
غیہا جمارها ۔ 

وسكت صدیق UL‏ نم قال : 

وعلى ذكر الأجانب » آنت تعلم أنتى جنوزت احاسة 
والحسین وقد قرأت أخیرا خبرا أؤكد لك آنی AE‏ بنصه وفصه 
قبل أن أبلغ سن العشرين > وقرأته بین العمرین أكثر من مرة » 
انه منت ويظهر کالنجمة آم ذيل > هو خبر على شکل رسالة 
وإدارة ترئيس التحرير من طالب أو عضو Bey‏ مساقرة لأوربا 
آو أمريكا إنه نرل لدى أسرة أو دعی told‏ فكان أول سؤالك 
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تلقاه من شیطون به : شبذا نظل فلرأة عندکم عجبة »> Bily‏ 
تتزوجون من as‏ نساء ولاذا ترکبون Tedd‏ وماذا تفعلوت 
eel‏ التی تملا یلکم وتسرح نی شوارعکم ؟ ویلطم الواطن. 
الغيور خدیه فى رسالته ویناشد أولياء الأمور أن يفعلوا شیتا 
للتعریف بپشتنا و انقاذ سمعتنا » وتقض الرسالة عتد هذا اد 
إذا كان صلحبها ملولا جد فى الشکوی نمام ثذته ؛ وترید tial‏ 
إذا کاٹ صاحبہا من المناضلين فيخبرنا أنه تطوع للقيام بجملة ھی 
الأخرى واسعة النطاق لدحض هذه الفتریات 4 ویطالب بأن تصله 
بسرعة نشرات مصورة بکل اللقات وأفلام ثقافية قصيرة ۔ 

bb‏ قرأت هذا سألت نقسی کل مرة هل رضع ہؤلاء الناس 
مع آلیان أمهاتهم فكرة قائمة ثابتة عن الشرق لا تتغير؟ لماذا تعمى 
أعينهم عن سفاراتنا ومفوضیاننا وقد آصیحت منتشرة فی بلادم ۶ 
ويخيل إلى أن العلاج الأول ہو أن تجمم نسخ کتاب آلف ليلة وليلة 
يكل الاغات ونحرقها ٤‏ لته السبب إلا كير ی هذه الكية » ثم 
أعود SAT Jia‏ أن نبلل لدى هيئة اليونسكو جهدا متصلا للتوسط 
لدی أعضائها لتضمين كتب المطالعة فى مدارسهم وصفاً صادقاً ولو 
مرة لیلادقا ۔ تم أرجع فلحکم أن هذا حلم صعب الصحقیق فل أن 
يزول التعصب وتتفتع المیون سيظل هذا اتلیر یق صحفٹا يتكرر 
پصیغة ولحدة > لا تتخير لا فرق بین الاضی وا لحاضر والستفیل 
القريب . 
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ومر بتاجرسون حمل THE‏ من خمر لزبون فعاقت بها نظرة صدیی 
فإذا به يبتط : 

س خذ oT Te‏ قرأته أكثر من مرة ٭ ضبط رجال مصلحة 
الإنتاج والرسوم المقررة معملا لتقطير اتسور خقية وأسالوا على 
الأرض حتویات عشرة ير اميل ملأى بسوائل سامة مخشوشة 4. 
ناذا کان الصحى ناشر اتلبر نشیطاً أو یہوی كتاية القصص القصيرة 
أضاف أن التقطي ركان يم فی مرحاض منزل قدم من آملاك 
الأوقاف فی زتاق هات أن تجده فى خريطة العاصمة ولو كانت 
مرسومة شبة واحد إلى واحد » اه يريد وهو یذکر المكان 
بالتحديد أن يرحى بوسيلة الغشی د 

واستمر صدیئی پیقسم : 

و أول آثر هذا الخبرقى نفسى هو الانقال بلهی إلى هذه 
الممارات إسلدرينة التواریة كلوى العاہات نی حیاء القاهرة ودژیی 
مروادھا حتسون عیاناً Oy‏ لا خفية فى مرساض — Gish‏ من 
الحمور GR‏ لوتا وحده أن ge‏ بأنها من منقوغ اابراطبش ٤‏ 
ومع ذلك يدون Ub‏ السعادة والنسیان » فأحکم of‏ هنا الخير 
سیکرہم أشد الكرب » فحرام عندهم أن تراق هذه التعمة على 
الأرض هدرا ء och‏ أصبحوا إذا كان قد بقيت لهم أمنية قهی 
of‏ يطليوا الى Ba SAS‏ الا تسمح بیع حمر إلا إذا كان مغشوشا , 
ولا فرق بين سم ونم لأنهم اصبحرا لایرری Alb‏ إلا انشمر 
Ub tall‏ ء كنت Get‏ أن یکون رجال مصلحة الانتاج مصحوین 
عندوبين من وزارة الصحة » هذا أقل رجاه لان تام العدل OF‏ 
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تفرد وزارة الصحة محاریة حقه السموم لتعلیق Ab gull‏ 
يرقيتها + 

والآثر Jul‏ لهذا اہر عندی هو الانتقال gad‏ آیضاً إلى هله 
الأکوام من الاکولات" على عربات اليد dy‏ الطاعم لا فرق 
بين شعبية وراقية» le]‏ إذالم تخت ع لرقابة شديدة سموم لا تقل عن 
هله الصور الفاسدة . فلماذا لا تقرأ Lo‏ عنبا ؟ ولا أريد أنه 
أحدقك كيف یباع jot‏ والین نی معظم الأحيان ۔ 

هبط على صديق © صمت حزين ثم خرج مله وهو يقول. 
هاا : 

. یوص بنا الحديث السابق إلى خير لحر فکاد لا تمر سنة إلا 
نشر وق کل مرة يصيغة و لحدة ينيلنا بضیط حصابة من لهرمين 
العتاة تجمع الصبيان المتشردين لتدريهم على النشل والسرقة وتهتلثه 
فوق البيعة أعراضهم . ولایقل عدد حؤلاء الضحایا ف كل مرة عن 
حسین أو ستين ‏ إننا نری حولاء الصبية رأى الین ثم نشیم 
يوجومنا gee‏ د 

قلت له : مشکلة ہؤلاء الصية هى صورة آحری ASL‏ 
الشحاذين التى بدأت بها حديثاك وما دست قد جو اس 
فاسمح فى بالانصر اف ء کفایة » عن إفتاف . 


ره الأعرام > ؛ ۷۹۱۰/۱۰/۲۲ 4 بعتران 
< مطاردة المتسولين وآخبار آخری » 
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این لع بير 


قعل دعاء : و اللھماجمل كلام ی يفا علهم »هو تقسیر امتناع 
جمیع الؤرحین‌من قدماء ومحدٹثین‌عن‌آن یضعوا لٹا فجانب كتوم 
العديدة الى تشید بانتصارات الانسان ولوكتايا واحدا مختصرا محصر 
ویعدد النکیات الى نزلت بیدا الإنسان من ميدأ خلقه إلى الدوم > 
وفائهم أن التذكير بالتكبة إن صدر عن قلب سلم وبغير تابيط للهمة 
هو تيصير يزيد نفعه عل ضرره . 

لذلك نازعتی نفمی — والنفس آمارة بالسوه م أن آضع 
مثل هلا الکتاب » لا أذكر فيه غوائل الطوفان واخرائق 
والأويئة وا حروب وندهور اليورصة » فهنه كلها جراح تندمل 
بغير ندوب ؛ وکل واحدة منها عقم ليس ها ذرية » یل اجعل 
اکداب خالصا للنکبات اروحية oll‏ آفسدت الإنسان وسليقته ؛ 
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وهی CLS‏ ولود لاینقطع نسلها جیلا بعد جيل بل يشتد مع الزمن. 
ويقوىء ولکنی عدلت عن‌وضم هذا الكتاب EA‏ من أن بجی 
عوالآخحر قعالم اتألیف نكبة كييرة تهون معها کل النکبات الى 
مُا ومع ذلك رشق على . و هذا شأن کل ملف أن یفطس 
هلا الكتابء فاسمح لى واستحمل .أن أقدم لا حة سريعة 
لمصوله الو یء وستری gil‏ آیضا دعوت الله أن یجعل کلامی. 
ee‏ علیك . 


الفصل الآول 
اقتران بن اذ گا والكذب 


وھ أول نكية فی التاریخ هی أن ول نسان انقدت jd‏ شمه آول. 
شرارة لأول ذکاء كان أول إنسان نطق لسانه بأول کنیة:وهکنا 
جاعت ولادة الذكاء مقترئة پولادة الکنب Aged‏ واحد فل‌تکن. 
لغة الانسان الیدای شیتا منفصلاعنالواقع بل ہی جرد نسجیل GUE‏ 
هذا الواقع : فاذا رمم بالحجر الأبيض على جدار aS‏ داثرة 
ولو معوجة قليلا تصد بها البدر تی الساء لاشیثا آشر ۰ وافا 
فرضیا أن معجرة ردتلث من الزمن pH‏ إلى زمنه وعلقت 
عل رسمه قاثلا : هاها . أنت ترسم وجه جارتك الساكنة 


۰ 


قصادك  »‏ فهم من کلامك حرفا فليس فى ذمنه قدرة of‏ 
امروج عن الواقع وتسمية الأشياء بغير مسمیاتها لا أقول إنه 
سیحکم عليك Wott‏ انوك من تار الضارة » وإذا عاد هذا 
الرجليحمل على کتفه فەخذة ثور ورسم على جدار کهفه صورة آسد 
یفترس ثورا قصد أله انتزع هذه الفخلة من فم الاسد» وفهمته 
زوجته ا حکایة حون شلك وقفزت على قدمیها وصفقت افتخارا 
بيطو لته , 

فما النی حدث ذات يوم من أيام التحس ؟۶ 

بعد أن استوثق الرجل من خزین بيه عاد فى اليوم تال إلى 
الكهت بامرأة بچرہا من شعرها ورسم على اسلدار صورة رجل, 
يطعن نافوخ رجل آخحر بزلطة مدببة» يعنى أنه قتل زوجها وخطفها » 
فقزت زوجته هذه الرة لا تصفق بل تلطم على خديها ء ae‏ 
من خيانة زوجھا ٤‏ وغيظها مسألة خريزة لا فضل لمقلها فيها > 
وياتت فى ركن مغمومة ء تخل طاسة indy‏ غليانا ثم يعهده رجل 
من قبلها » من هذا الغليان نبت ف عنها ومیس ضثيل غریب ۸ 
تعرف أنه أول مشكاة SA‏ ذکاء . 

قامت قبل الفجر وژوجها لا یزال راقدا إلى جاتب غريمتها 
کا يحدث فى کل ليلة دشلة ‏ وحشت عنیقیة Maal‏ وأكلتها 
كلها » ولا استيقظ الرجل و طلب‌نطوره پسطت‌ه كفين فارغتین 
وقالت له بالغمغمة أو بالرسم : زوجتاك اظانمالحدیدة ام رأة مفجوعة» 
هی التى أكلت الفخلة بالیل وأنت نائم على أذنيك + 
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وهكذا شبد الکون أول AAT‏ » وأول ذکاهء : 

Uy‏ كان AS‏ لايزال مستحيلا على ڈھن زرجها فإنه زجر 
قوجه السارقة و کشر ها ع نأنيابه ange‏ سيأكلها بدلالفخلۃ 
فولت عارية . : 

وطفح البشر على وجه الزوجة وإن ظلت توحوح من وجع 
بطنها عدة أيام وزمت لزوجها لتعليل وجعها أنها حي الى وفکتا 
وثدت الكقبة الأولى كتبة gel‏ ق أقرب وقت » وامتد بعد 
ذلك نسل الكلب زانتشر حتى عم الأرض - 
'. آندری ماذا معدث للرجل ؟ لقد انتقل إليه بالعدوی أول 
ذکاء وأول كني » Spb‏ يلما وقال طا وهو يريت علها 
و آنت أجمل امرأة فىالوجود ( هله هي الكذية الغائثة التاريخ 
وود كذبة من قم الرجل ) ثم قال ق سره : 8 من GST‏ الما 
نكا وجعته بطنه ٤‏ فسارت مثل مشهورا منذ ذلك اليوم « 

لاتغضب منی امرأة. لأنى ذسبت إلا أول BIS‏ > یکفیا 
فخرا أنتى آرجمت إلا لا ل وجل ول ذكاء » بفضل الکلبة 
الآولى انتقل الانسان flee‏ الواقع ومآمنهء إلى AZ fle‏ و مهالکه» 
وتبيآت الاغة إلى الحروج من الفردية والتفاصیل إلى العموميات 
والكليات ونشأت مح الأسف والفلسقةء وتأصيح الاسان AV‏ 
أن يفرض فروضا AH‏ يستخرج منها نتائج صادقة » وهكلا 
نشأ dali‏ الجر أيضا وظل . طول .مره پسیب. نسيه الشريف 
ay‏ 


فى حيرة من آمره ء التائج الصادقة لا تلیث طویلا ستی تصبح 
فى يده من جديد فروضا كاذبة » ولکن اقتر ان الذکاء بالکنب 
فی نلولد لحاط الذكاء منذ اللحظة الاو ی بريبة مته وتوجس ء 
وچلله tly‏ زخسة تعافها الأنوف . 

إن لم تصیح كلمة ال کاه من متراحفات كلمة الکنپ فإنها منت 
نغاتہا وی بانك BL‏ وصفت رجلا بأنه کی کان الفهوم أتك 
تصمدث عن ast‏ ألعيان لا تسطيع أن go‏ به أو تطمین إليه > 
وم يعترضى أحد سین نصت آغلب الدیانات على أن أول الداتعلین 
إلى اباتة هم الله و السليج الیسطاء . 

من بطن ول امرأة كتبت لا من بطن خيرها جاء کل شاعر 
abs,‏ ء وجاء أيض) کل نصاب ومغامر » فأنت ترى الإنسان 
والأديان تتوجس شرا من الذدكاء وهی عل حق ؛ فإنه ون أقام 
الانسان سيدا للکون فانه هو وحدہ الذى فصله عن الكوت وقطع 
اندملچه يه » وعدد القاییس فاحبلط الصادق لدم پالز اثف 
العابرء أمات غرائزەو استبدل پبا عادات هی و ليدة عو امل مصطنمة 
لا الطبيعة الصادقة ء یتزین الانسات بیله العادات وماهى إلاحجر 
يل معلق فى عنقه هی سبب شقائه فى هذه الأرض ؛ واستمراً 
الإنسان الكذب ge‏ أصبح من فرط ذكاثه يعتقد أن حياته ذائها 
أكير کذیة ف التاريخ » وهذا AT‏ صريح ۔ 

فاذا دعوت ثلث ألا القارىء أن يشفيك - الول من ذکائلك 
age‏ قسطا و فير ا من السذاجة فاعلم أنتى أدمولك عير we‏ 

w 


الفصل الثانی 
طلاق بن السحر والطب 


و جاست النکبة الأولى ‏ کا al,‏ - يسيب اقتران » أما 
التكبة الثانية فقد چات بسیب افتراق » يوم انفصل الطب عن 
السحر بالطلاق . تما سی تشہد ماذا کان بحدث من قبل وماذا 
حدث من يعد . 

م يغمض لرجل جفن طول الیل فى کهفه ۰ کفه لايرتفع 
حن جنیه ۰ لم يقل لزوجه إنه يشعر بوخز إبرة لأنه کان BAY‏ 
بعد جلد BT‏ الذی یلبسه اذ کان عاریا کا ولدته آمه » انا 
آکد ذا آنا طعنة عقريت جاءه نی كابوس على هيثة خر تيت » 
غلما شقشق النور مضی إلى الطبيب الساحرء ودخل عليه من فوره 
وأسلم له نفسہ وتلق سة يده لرأسه وتعاويذه والضفة الرة ای 
وتبعها فى فمه ‏ تلق' کل هذا بقلب آمن مؤمن واثق أن الشفاء 
فى يد الطبيب الساحر وحده ٠‏ قد فعل هو کل مايقدر عليه 
:وما بعد ذلك سر حجب على الاندن لا حيلة میا فيه ۾ 

أما اليوم فحقید هذا الرجل إذا أصابه مثل عذا الوجع بالیل 
aut‏ البيت وأقعده ء سأل زوجه عن سیب مرضهكأنها من خريجات 
كلية الطب » وضرب Bla‏ تلیفون لأصدقائه فمنهم من يقول له إنه 
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مخص‌معوی و تصحهيأن يضع على جنبه كيس ردة أو قر ية ماء ساخن ٤‏ 
خينهال على زوجه يسأها أن تذكر لدکل طعام تناوله‌ی‌الیوم‌السایق» 
هل هو عصير القصب أم قطعة الحاتو؟ ومنہم من يقول له الہ مخص 
کلوی ۔ ویصف له وصفة فلا یت رکه حى يستفسره عن أسباب هذا 
المرض وعوارضه وكيف تنشأ الخصوة وماهى أنواعهاء ومنهم من 
يقول له انه مصران آعور وینصحہ أن یستفعی الاسعاف أو بولیس 
النجدة قور!. يقفل السكة وهو منراعج ثم يطلب لحر أصدقائه و يسأله: 
— إتما الصران يمين آم شمال ؟ 
~ ین ab‏ 
۔۔ آنا حاسس بالوجع ق الشمال . 
ہے هلا اسمه و رفلیکس 4 یا مغفل . 
— ولماذا لا أكوت أعور شمال . .للخ > 
ویقوم هو وزوجته إلى صندوق كيير عزن فى الحمام » 
حملوء لم" عينه بعشرات من الزجاجات » بعتا كمه م عس" > 
وبعضها ملوء إل النصف > وبعضہا غارخة » يحتفظ با يطلب 
عثيلاتها نی الستقبل ومع أنه اشترى هذه الأدوية بنقسه واستعملها . 
إلا أنه من شدة انزعاجه قد نسى اذا هى موصوفة» وإذا تأكد 
:أن واحدة منہا تصلح له حشى أن رکون التخرين قد آفسدها » 
ويعود إلى التلیفون مو جديد يسال أصحابه كلهم عن‌امم الطییب 
النی يثقون يه فلا جمع اثنان على ly‏ يذكر له واحد اسم 
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طبيب ويقول له : إياك أن تذهب إلا اليه » ویقول co‏ صدیق 
oT‏ إياك أن tall Quads‏ بل اسمع کلامی وأذهب إل فلات ۔ 
وبعد BS‏ يقضيبا فی عذاب تنيد منه أعصايه وتسوء حالته 
يشعب من غد إلى الطبيب فيقابله کساری ف زی تمورجی دیع 
من دقتر تشذاكرء ويقول له : تعال بعد أسبوعين . . فیمضی إلى 
آخمر فيعلم أنه سافر للشام » اصیح البحث عن طبيب لعبة استخاية ۔ 
وأخيرا بدخل على طبيب وهو لا يثق به كل الوثوق» يظن 
انه میسارع إلى الكشف عليه و اکن بالالطبيب طويل فهو اسه 
ولا جلسة التلميك فی امتحان عسير . 
وثخنہ aly‏ » رهو يكتب » عن مره ووزنه » عن مهنتم 
وتاريخ زواجه وعدد أولاده وم میم مات وفيجدد pl‏ 641 
re‏ آبیه ف أى سن هلك وپأی عرض و یڈ کر وبیتمه ومأعه »» 
7 عن 3 مرة حملت أمه و مرة سقطت »كان هذه السائل 
ینتاوها حديث الأسرة حول مائدة الطعام . آلا يعلم الطبيب أن 
هذا عار ئيس بعدہ عارءأن يسأل مه كم مرة سقطت. إنه يريأمها 
ab‏ تكون كبقية النساء » نہ يؤمن آنبا عاشت وسط أو Wo‏ 
لأيكرا مطهرة شريفة ء فلم يبق إلا أن يفضحها الطبيب ويعريها 
j‏ أمامه وهی حرم مقدس عنله . 
ثم قاس ضفطه وضرب بالطرقة ركبه وطلپ إليه أن يسير 
فى الحجرة سیر المنوم وهو ماد ذراعيه [لالأمام وأخيرا قال له : 
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قبل‌آن ‏ کتب نك الدواء آتى بتحلیل لفر از واليول و لبصاق واللم 
و عصير العدة > وقیاس الیتابولزم ؛ وصورة آشعة للمعدة والقلب 
والكليتين واطیوب ر الآتفية طبعآ لا جيوب البنطلون ) . 

خراب بيوت وضياع وقت وهم آکر من هم الرض ء 
ولکن مهلا انه سینتقم من هنا الطبیب پدوره : فإذا عاد إليه 
ما طلب وتسلم اثروشتة ال يمحن اطبیب امتحاتا صیرا فيسأله 
عن سر مرضه وعوارضه ومراحله + وهل الدواء على أو 
مستورد » ویلاحقه بالتليفون ليغضى إليه بکل رعشة أو تنميلة 
تى جسده . . وإذا حرج من العياحة وااروشية لاترال تی يده قابله 
صديق فخطفھا منه وقرآھا ثم قال له وهو مزهو بعلمه : 

ب ولکننك ‏ ضير فى أنك مریض آیضا بضغط الدم ؟ 

پا خبر آسود ؛ هل يعود إلى الطييب من جدید ليستوثق منه 
آم يعدل من الكسوف ويذهب إلى طبيب آعر . 

وتء صندوق امام بعدد هائل آنعر من از جاجات ۔ 

مكنا ترله الطب كهف الساحر » تحرسه فيه الطلاسم من 
المبث وحبط ال الشارع وفقد كلل هيبت + وقل نفعه » فيا 
سرت آمامك إعلانات شیقة عنأدوية تشن جميع الأمر اض بسرعة 
aut,‏ » کل وصف لدواء جديد كأنه موسيق زفاف عر وس يتمق 
الصحیح قيل الريض أن يأحلها بين أحضانه ء والأدهى من هقا 
كله أنباء تيشر باختراع جدید یشنی مرضاً ee‏ ولکن أبن ؟ 
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DTG AG‏ روسیا » فانظر إلى Uh‏ الرضی عليه وخیبة 
آملهم اذا طلبوه ققیل م انه لایز ال فى دور التجربة :. اذك 
غلماذا التعجیل بالنشر ؟ أصيب الانسان بنكبة كبيرة حين أصبح 
كل [نسان نصف طبیب إن لم يكن طبها كاملا . . . 

وامتہان الطب صححية امنبان للصيدلة » لها فى صباه وهی 
دكان عاط بالخموض وارهية » لا يقربه إلا ا حتاج إليه وهو 
مضطر » تشع متہا رائحة المستشفيات » على بابها کالرصد رمم 
Sti‏ مدلدل اللسان فإذا رفعت بصرك وجدت وسم جمجمة بین 
عظمتن » يا ساتر یارب .. والارفف كلها ملأى پزجاجات علا 
shel‏ لایستطیع لسانك النطق با » لاعلاقة لاك ا » الصیدی 
وحده هو الذى يعرف سر تر کیپ عناصرها وم زجھا . 

ul‏ الیوم فالصيدلية تجمع بين محل لبیم العطور ول لبیع 
فكلويات والبونیون » یدشاها اتاج وغیر ااحعاج» فعلالأرفش. 
زجاجات عنتلفة عليها آسماء سهلة کأسماء البسکویت > تعر فها 
سق العرفة من کر ة الاصلان عنبا ء فلات أن “Ad‏ يدك وفتتار 
مها ما تشاء ولا دشل للصيدلى يك » الى آکٹر من صدیق فى بیت 
صیدلیة کاملة لم یش ها پروشتة واحدة . . 
|, هذه هى التكية الثانية » بعد أن کان الطب سحرا له جلاله 6 
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أصييحهواية أو ad‏ .ومن اللعب ما يسفر عن شحایا یفوق حددم. 
تايا أشد الممارك هولا > 
وكان الانسان من‌قیل‌بمالج كأنه روح بلا جسد » فلما اترق 
الطب عن السحر ,أصبح یعالج EIT‏ هو جسد بلاروح » وهنا 
| ی نظرى هبوط من تصف الصدق إلى نصف الکلب . 
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tf‏ واللسیان ودواه 


قایلت صدیق شارجا من عرادة الطبیب والروشتة لا ترال 
فى يده یثار الفرن oF‏ الأجرضانة تحت الميادة أو قل لان العيادة 
فوق الأجرحائة » الله يبارك للاثتين فى معاهدة وحسن ایلواره وى 
" سياسة و شیانی واشیلك » فقلت له : سلامتاث » خير إن شا الله 
فمد لى الروشتة ء وجدت نبش فراخ لم أتبين منه إلا راس الكلمة 
Ul,‏ ذيل طويل منحول الشعر » الظاهر بين الائنین Lal‏ شفرة 
تستعصی على الدخلام «Sted‏ 

فقلت له : 

— کلمنی بالعرنی لا باللاوندی » ماذا بلك ؟ 

— مسألة بسيطة جداً وشطيرة جدا فى وقت واحد ۔ 


سس لا آعرف شپٹا ينطرق عليه هذا لوصف إلا الوم » wha‏ 
مرض تتوهم أناك مصاب . 

- ليتى كنت موهوما . فالوهم على الأتل AU‏ جد فيه 
ااریفی تسلية كبيرة . ومن أجل هلا at‏ ولا يتتازل عنه » المسألة 
أدهى » Gil‏ سرت مئلہ زمن طويل ق طريق لم أدرك أنه منحدر 
لأنه لايتحدر إلا قلیلا قلبلا عیل لا تراه العين ولاحس به القدم 
محتی اصطلمت ق قعر هوة بسد من هواء فارخ انعقد على شکل 
ضباب کثیف هو أقسى من الطوب والحجارة » لا آدری متی 
پدات ذا کرٹ تضعف »غير أن السو ابق !اتی كانت لاشك قد زاد 
عددها ملاأت الصفحة فأخت على أن آرساها لصفحة جديدة » ندل 
انتبپت أن فترة غير قصبرة قد مرت fo‏ وآنا ple‏ عن تذ کر 
الأرقام » تصور gil‏ كنت آنسی رقم تلیفوفی » وسلیت نفسی 
قائلا ‏ لا ضیرء الأرقام آمرها هين ء والحياة ليست كلها تلیفونات 
وعناوین منازل > يكفيك أن للف ذا كرة من حديد إذا كان الأمر 
يتعلق بالڈسماء أو الوجوه » فا من اسم علمته إلا بقی ق ذهتی © 
يحدث أن أكون فى جمع من الناس SE,‏ سيرة إنسان نعرفه‌فیتلجلج 
المتحدث فی ذكر اسمه ء BB‏ بهم یرو تی آفز واصرخ هم بالامم » 
لا يفهمون أن سیب صرختی حو فر حتى بالمقدرة الى بقيت فى > 
كنت ند أشعر بنشوة كبيرة لف انتصرت فى معركة مم العدم 
او طاعث الأول فى سباق العدو لالة fe‏ > 

وكذلك الوجره : مامن وچه رأيته ولو مرة واحلة إلا تلکرته 
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ولو کان صاحيه قد غاب عنی الشہور الطوال » ولا أنسى BS‏ 
ذلك من هو وأين ومی قابلته » إن صادفت رجلا طال غیابه عق 
فحييته عل الفور باسمه شعر بشیء کثر من اارضی عن النفس لأثنى 
أعلم أن ST‏ ما يرتاح له غرور الانسان أن apts‏ پاسمه ىوقت 
لايتوقع مغلك AUS‏ . إن كان من المعارف رقیتہ إلى درجة الأصدقاء» 
.وإت كان صدیقا حمد لك أن اسمه مركب على لسانلك كقص لام 
.وعاهد نفسه ات مخلص للك . 


بن كان بحدث أن يتقاطع فى الشارع طريق وطريق رل 
ذكرة قادم موی فأذكر عل الفور أنه كان جالساً آمامی ی الثرو 
ذات مساء فى العام الاضی ءثق أن وجهه ليس فيه شىء یلفت‌النظر» 
SUG‏ نفسىوأنا أستيوشتها . ماجدوی ذكرك لهذا الوجه ؟ حضر تاش 
شاوی وجوه . ومع ذلك أحس بسعادة كبيرة لمقدرق الفائقة هله . 
الظاهر أن الذهن عمارة كل شقة فيا منفصلة عن الأخرى » 
كنت قد فلت شقة الثرقام بالضية والفتاح ثم انقہت أنى oly‏ 
عزال شقة الأدماء. آیضا » فخفت وحاولت وقف هذا الاحدار > 
BY‏ نسیت‌اسما وشت عنه ستی وجدته بعد جهد أظل أكرره بلسای 
مرة وآخری إلى أن أتعب وقد يجف رب ی IS‏ بورد على مسبحة 
جتى یعتادہ لسانی و ينطيع فى ذهتی وأضمن ذكره إذا ترمنی ء قإؤا " 
Age‏ آجده. فص ملح و داب الظاهر أن مطبعة ab‏ أصبحب بالو ظة 
تخرج النسحة الأولى مقروعة وان تكن مشلفطة والثائیة نصف نصف 
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والغالة بياض فى بیا یکل شطارته ان يفتصق بالید » الامم الخائب 
لم یسقط فى الطریق ويضيع می dy‏ یلهقه مى نشال + ہل هو ياق. 
معی » داخل محفظة فى قمر شكمجية نی صندو ق عنتى + فى مکان ما 
فى ذمى ء الا حس انا أن ضرساً بين آخوین لايزال باقیاً يغملك. 
مع أنك تکون قد خلميه؟ مکنا كان شأن ذاكرق » الاسم معهه 
وليس معها . 


واخبرا Capel‏ بغيرية قاصمة » سكنت أثناء المصيف ف فندق فيه 
ثلائة شدم > Sled‏ هی عید وسعد وسعيد » وبقيت فى هذه اليرجلة 
شهرین قضیا على البقية الباقية من عقدرق على تذکر الامیاء فماتته 
ولاأقول غير مأسوف علیها - 

أصبحت بعد ذا ك AAT‏ و ضعت آسماء جميع خاق اللہ وكورجة » 
فى كيس ء BR‏ احتجتلامم م يكن على إلا أن أمد یدی فيه فأی 
اسم خروجت به فطق به لساق » ولا تسل عن خحجلی سین سلمت عل 
صدیق وداد بام عيد التواب وصديتى عيد ا حسن قمر بام طه 
عبد الياق » وكنت اذا نجوت ale‏ وأنا آسح عرقا أجد شيا 
من السلوى ف تدبر خفایا هفوق وأقول لنفسی هل طلع هذا 
الاسم aoe‏ الصدفة OF‏ الأدماء هیلا بيلا فى الكيس » آم أن 
هناك علاقة بين LE‏ والصواب :. قانت تعلم gil‏ من الغرمین 
بفروید » يزعم أن بین الاسمین صلة شفية لا یکتشنها إلا" 
حضرته . 


has 


أصبعحت آنسی الأمماء كالأرقام ولكن بقیت لى مقدرة غائفة 
على Sr‏ الوجوه . 

فإذا ی Mal‏ دمشتی gil del‏ بدآت آنسیی ا tal ops‏ 
الظلاهر أن النسیان کالسرطات « ghia‏ رعل ق الطريق فیعانقنی 
معائقة آعز الاصدقاء of,‏ آسآل تفسى . من هو ؟ أين قايلته » 
وأحاول أن آسخن موتور عواطیی پسرعة BY‏ عواطفه . 


كنا حینٹذہ قد دخلنا Blog‏ وتناول صاحها الروشتة 
وم بکد ینظر للہا وهی نصف مطبقة ی قال 

- ۳۹۹ قرشاً . 

فرفعت بصرى إلى اللافتة خشیة أن تکون قد اخطاأنا و tte‏ 
عل و پاتا ٤‏ -- منك يدأت التسعيرة -حسابها بالمليم آصبحت الأسعار: 
ستة صاخ رع تسام تأجل ميا مقط يريت 

واستطرد صديق يقول : 

وقمت ف حيص بيص » وقلت لانجاة للك إلا أن تمثل 
دور من له ذاكرة من حدید ء ولکتی وضعت تفسی يذلك 
فی مواقف > AL cde‏ عل dol‏ العاوف — علاقتنا طیاری ل 
باشتیاق زائد كأنه “pl‏ الأصدقاء فیدهش منى ویسجب › وأعائق 
صدیقاً محرارة git‏ ألقاه بعد غیاب طویل مع ast ol‏ 
قد فارقته منذہ لمات AB‏ » و هکذا والظاهر git‏ ممثل فتشل > 


ve 


فان سيابى لا تتطلى على معظم من أقابلهم » يظل الواحد منہم 
مسکا بیدی وعيناه تبتسیان : أنث فاکرنی ؟ غعمدت إلى اختراع 
حيل جديدة فيكون ول سؤالى ان آلقاه : أين أراضيات M‏ 
وكيش سالك فى السل ؟ أتمنى أن أجد فى إجابته بصیصاً يقى ءلم 
خاکرتی أو طرف ge adel be‏ يكشف آحره ۔ 


قلت له وأنا آرٹی لاله ومع ذلاث سمحت صوتا بيا قهقه 
ف قلي . ۱ 

ے وماذا فعلت f‏ 

۔ لو أتصف الطب لما استسخفنی إذا قصدت طبیب عیون » 
إنه يضم نظارة عل العيون التى لا تری ما هو کائن آمامها 
فإذا جميع الأشياء قد تبینت بقضل قطعتين صغير تين من الزجاج » 
لو وجذتهما ی الطريق لحسیتہما من مقط المتاع » كنت آحيه 
أن أذهب لطبيب عیوت وأقول له إن فاکری - لابصری۔۔ عتاجة 
إلى نظارة أشوف بها سنة على ستقڈو ستقعلی اثنی عشر زى بعضه» 
OF‏ جمیع الأرقام والأدماء والوجوه باقية بلا شلث فی GSB‏ 
إنما المسألة gl‏ عاجز عن رؤيتها . 

وا شا أن أذهب تطبيب نفسانی» یکر‌هنی فيه جرد التفكير 
أننى سأرقد كالقعيل على أريكة ویقف هو أو بجلس وراء رأسى» 
قلا شی ء یثبر أعصاب الط الأفق إلا أن يتعالى عليه خط عودی» 


vo 


تی عزمى إذا' حکمت “Ue‏ القادير وقادتى إليه آلا آذمب 
لا و آنا متعب و بعد مشوار طویل لاستفر HSS‏ م عجرد رقادى» 
hay:‏ أن صریرہ أنظات وأرشص من سربر الفنادق Kall‏ ۳ 

Lol,‏ ذهیت إلى طبیب مشهور thks‏ الاعصاب ولکن 
سین رآیته حكبمت أنه عماج آیضاً إلى طبببآعصاب .. ما علينا > 
آعطانی هذا الدواء وقال لي : حل منه حبتين على الريق بعد 
أن تستيقظ + إياك أن يحل يوم وإلاضاع آثرالدواء thle dif,‏ 
أن Pag‏ و الكورس » من جديد ء ولا آدری لاذا لا جعلون 
ا الواحدة من هنا الدواء ق حجم حبتہن إذا كان لايو صف 
إلا مکذا » ثم قال لى الطييب کالعادة 1 

س عد بعد أسبوعين + 

قابلت صديق صدفة بعد ذللث فهجمت عليه وسألته : 

س خبرنی عن علاجاث » هل لقع ؟ 

— يراقى علیاث أراكتذكر لقاءنا الاضی » أين كان ومتى 1 

وأحركت أن الملاج ن یتفم » وقلت کا ety, Le gt‏ 
صرق 

. Be العيادة والاجز‎ oy — 

سم od‏ نم نم »> تذکرت الان ء بالضبط منذ خمسة عشر 


یوما فاش شارج توا من زيار الثانية للطبیب . 

dled —‏ لى ما حدث بعد لقائنا PM‏ 

بقية الحدیث مضحكة ۰ لم أهرك إلا يعد أيام من زيارق- 
الأولى أن هذا الطبيب من أسخف خلق الله » تصوّر نی أذهب إليه 
معلاج اللسیانه فيطلب متى أن أذكر .ضرورة تناول الدواء کل 
صياح > لى تین هلا إلا حبن عدت إليه اليوم م 

gh,‏ : هل فرغت زجاجة الدواء ؟ 

فقلت له : نها باقبة على حاها لم عسرر ء فقال : 

— اخا ؟ 

لی كنت کل يوم آتسی تناوله ٤‏ إزنى dite‏ لتمالج نسياق 
وترد إلى ذاكرق ile‏ شیع آذکر موعد الدواء إذا كنت تعلم 
أننى فقدتها » ثم إن حضرتاک آشترطت أن Jos sal‏ الريق ولوکنٹ 
سمحت أن أتناوله مع الا کل غار جا ذکرته على الفطور والاعلى الغدداء 
والاعلى العشاء » وفوق ذلك فان عيارتاك هله و عل أريق بعد 
أن تستيقظ ع قد برجلتی » فأنا أستيقظ أحيانا کن لدغه عقرب » 
آهب فورا » ما بین رژیتی وأنا أتسحرج فى الفراش وبين رژیتی‌وآنا 
آندحرج فی الطريق إلا لح ad‏ ۔ 

>. أستيقظ على مر احل عتقلقة متصلة كشريط السرا البطوع‎ biel, 
تقب عل ابلتبين ثم قح للعينين ثم ترول ساق واحلة ثم تصف‎ 
قومة + ثم تمط وتثاؤب : لا يفارقنى النعاس وأنا آشرب القهوة‎ 


NY 


وأدخن گول سیجارة ولا أصحو إلا على صوت الكمسارى 
« تذ کر وآبونیه » . 

کات یتیفی أن تربط تناول الدواء بموعد آقل ميوعة » ثم إن 
اناس تنقسم طائفتين : الأولى : تستيقظ حیویتہم فى الصباح 
على تار متقدة ثم خمد شيا خفیتا فأسو؟ آوفاتیم هو المساء ء 
والثانية تستيقظ حيويتهم فى الصباح وهی خامدة ثم تشتعل شي 
فشينا > قأسوأ آوقاتہم هو الصباح وأنا من هله الطائفة الأخيرة . 
ان هموم الدنيا كلها تنکئیء على رآمی ق ااصیاح هجرد أن تسآلنی 
زوجی : ماذا تطبخ اليوم du‏ الساء فتجدنی رائق اليال مؤجج 
ball‏ . 

زجرف الطبيب وقال نہ من العيب أن آتصرّف کالاطفال 
وأمرق of‏ أعود فأتناول الدواء ق موعده ‏ وهلا ما ثويته 
فسی LT‏ . 

وافترقنا . 


قب بعد فلك فیک يرق نی هم لس 
وانطلق يقول 

والله أيام ۱ فاكر ما كنت قاع نی فى مدرسة آم عباس 4 
كانت للف بدلة بحاری مضحكة تكشف عن نصف ظهرك وکان 
زرارها الاسفل مقطوعا ء لا آسی يوم ضربلث عبد السميع آفندی 


۷۸ 


مدرمی امساب © ولا الشیخ امماعیل مدرمی الط > اللہ يقطعهم 
آقابله منق أن تركنا هذه المدرسة > رأيته سی عرق أمامى 
نی أوتوييس فإذا هلا الوحش الخبار قد peel‏ حلظاما بالیله . 

ذكر الأسماء كلها بلا شط وذكر عنی أشياء كنت نسيتها 
لأنها تافهة وعمجبت له ین رأيته وهو بحدثنی جشی بجانی وهو 
یتوئب » وعارت قلمه بقطعة جر فأحذ يلقعها ببوز حذائه 
ويميل معها حیث تيل حتی قطم بها معظم الطربی » لو ترك 
وشأنه لقع ا حتى باب بیته ۔ 

فنحشت دهشة منعتى من أن آفر ح له وسألته وأنا متوجی ؟ 

سہ BL‏ بلك ؟ ماذا چری ؟ 1 

فصمت dad‏ ولحت هیناه بخبث ثم قال : 

غافلت الطبیب ورأيت من الأفضل والاضمن. يوم أذكر 
لأول مرة موعد الدواء أن أبلع الرجاجة كلها دفعق واحدة > 
و هلا مافعلته من WH‏ آیام » آصبحت لى OW‏ ذاکرة جبارة . 

فقلت له : 

A‏ یا حرق يا مرق ؟ أصبحت الآن عر الاضی قسراً پل 
الخحاضر واتهالتعايلث تواقه هذا المافى EY‏ كثيرة كنا تنهال جلران 
بلفرة على عامل نى قعرها لم سن شقها ء لو أقيمت OW‏ مسابقة 
الحديث المل لفرت باليدالية الاهبية ؛ إذا كان ضعف الذاكرة 
يلاء ob‏ فرط قوتہا إذا لم تحسن استعافا بلاء أعظم > إذهب 


MA 


إلى الطبيب من فورك واعترف له با فعلت فلعله مجد اك علاجا 
ثم ducts gh‏ . 


كات هو al‏ جاع يسه هله الرة > وقال لى ان الطبیب. 
أعطاه am‏ أعادته إلى سايق alle‏ فالہ جلس بين يديه وهو 
مکسوف يسمع كلامة كوقع السياط ۔ قال له الطبیب ؟ 

- لاحظت ف المرة الثانية أنلك تذكرت موعدى ول تتخلف‌عنه» 
فأدركت مرضث وم أشأ أن أصار حك به » ولکنی OW‏ آقوزه للك 
بعد ما تبين من شططث آناث لا قنسی الشىء إلا إذا كان غير متعلق 
بشخصات » والسبب الحقيقى لکل ما تنساه أنلك غير مبال به 
a‏ لاعس مصلحتاث ولا دد بقاك . فمرضاث هو الأنانية 
والغلو فى جعل الدنیا كلها تدور حول عورك فدواؤك SREY‏ 

| بالشم أو تحت ابلطد یل یلیعٹ من الروح ٤‏ آنت فى حاجة لان 
تحب الناس أكثر ما تنعل ون تسوی بین هموماث وحمومهم ۰ 
حيقئك تسرد ذاکرتك وتکون شير معوان لك > اترکها لڈآنپاء 
ستئسی بتفسها کل الصغائر ولا تختزن للث إلا ما ينفعك فی معاملة 
الناس ہن eet‏ ۰ 

: آضع خراص فى ذراعه‎ tly لصديقى‎ cle 

س هو على حق 4 و هل ما aad‏ عند علیذ من الئاس ۰ 
غيل إلى آنہم يتصورون The‏ أنهم فی معركة وهم فى خوف متها 


۸۰ 


ومن المزيمة فا فلا يجدون خم من وسيلة Ba.‏ النقسی إلا أنه 
محفروا خندفا ويقيموا من حوله الماريس ثم يشون فيه > 
لا يدركون ؛ بل ولا یعتہم BL‏ أهركوا - ألم يغوصون ق الوحل 
قليلا قلبلامحتی تنزل رعوسهم عن مستوى الارض ويفقدوا الرؤية 
كلها اللهم إلا ظلام توف فی ضمائرهم : 

سافر صدیقی بعد ذللك إلى بلد بعيد ونم أطمئن عليه إلا يوم 
وصلتى مته برقية رقيقة tip‏ بعید میلادی + 

وكنت قد نسيث gi‏ ولدت نی مثل ذلك الیوم فما أهمية FEMS‏ 


رد السام fe‏ ۱۹2۱/۱۰/۱۹۱ ۲ ص ۷۶۸ 


۹۸۹ 


me Loci 


با فتاح ياعلم ع تاقفن اليواب على الصبح تلقف و داية 
لوليد تلفظه الا هذه دارة عتمة بير السلم ء كادت رأمی تصطدم 
بصادرہ العریضی - وستعلم السر فيا بعد -- قوقفت قبل أن تهبط قدمی 
این من بسطة العتية إلى الطریق . غلق حرص کل يوم على آلا 
أحرج إلا بقدمى !وین وبقیت وأنا مالل إلى الأمام معلقا فى وقفة 
ترش حنى عن جدارة فرقص البالیه و الظهور على مسرح الأوبرا فى 
بنطلون طويل حزق ملتصق باللحم وهو پلون اللحم > فيستر ولا 
يسار »والقى پفضحم ولا يستره ألعن ہما يستره » لیس‌من العيث قوم 
ون الله يحب الستر » ۔ ولو مر ف pond‏ فوتوغرای متخصص 
فى رمم دخول و الحون » فى ما تشات الكرة وخ بل والشس 
طالعۂ صورة مخطوفة على الاشي بفلاش یزغلل عينى لاة ثلاث 


At 


= كنت حينئل ب على غير علم منی‎ gt عل الأقل لاكتشفت‎ His 
فاغر الفم » مع أئنی غير مندهش اطلاقاً > فحلاوة النوم  تكن‎ 
 قافجلا ذابت بعد عن‎ 

جع البواب أصايع يده على هيئة کبری طالعة نازلة فى الحواء 
أمام صدره كأنه حلب باستجداء ضرع بقرة عجفاء ثم مال إلى 
at‏ وهمس وليس هنالك آحد یسمعتا : معندکشی Bay‏ قدیة 
مستغتی عا . لواحف زی حالاقی » آنٹ عارف, . 

lb‏ کت فورا ویدون حاجة إلى ذكاء خارق أنه موالس مع 
للکوجی » وأنه على علم أولا بأول عن مدی نشاط غوائل الدھر 
والشسی والبقع والعرق والاراب على ملابسى » وأى بذله من بذك 
۾ يا جحا عد غنمای » سارح للہا اليل فتحل وبر ياقها . ونسق 
ast‏ وجعلها من لونين ختلفین : واحد باعت ظاهر للعیان > 
وواحد داكن تحت طيات الياقة » ولا the‏ بين اللوتتن إطلاقا » 
وی بنطلون اتبعجت DIA‏ رکه » ayer COA,‏ ودف 
مقعده حى أصبح کللتخل العمولة . . محدث کل هذا فی الوقت 
ما أقصرہ » لا فائدة إلا التحسر لو قارنت بین حاها اليوم وین 
اعلانات الشركة التی صنعت القیاش تطنطن به فى الصحف و شاشة 
Gell‏ . 

آدر کت أى By‏ يريد البواب اصطيادها » مغفل ! مہات 
أن یصدق أن أقدم ملایسی Gate‏ عندی ء لیس آنا الذی teal‏ 


عم 


بل هي التى تلیستی فى حضة عن » انقطمت خشخشها » وتوذکت 
کل عروة على زرارها » ونعمت أظافر اللیف oil‏ هشوها فرقد 
واستکان ء الکتف هو كتنى لاکتفها » وأصبح باطی والریح لانشعر 
بدی و هی تدخل جیا آنها تجوس خلال أرض جھولے ولاتعدم 
وقت الزنقة أن تعثر على عود تسليك أسنان tig‏ کم منذ أن 
مرقته من مطع » جيوب البدل القدرعة دافتة fal‏ ولو کاّت خرایا 
وجيوب البدل ابلدیدة پارحة Kb‏ ولو کانت‌ضرانة » انعقدہ بی 
وبينها صلح هی فيه عخلصة وأنا منافق فلا أستبعد أن beg‏ فى يوم 
وأسلمها بعد عمر طويق إلى تار الروبابكيا ۔ 

كدت أطبق فکا على فلك وآبام ريق » الحمدالل » لم یستوقفنی 
البواب لییشرنی بأن العمارة ستپدم . أو أن الاء سینقطع من 
الصباح للمساء رابع مرة فی الاسبوع أو يقول لى إن الساکن تى 
یشکو لطوب الأرض من حبدبة الأقدام فى شقتى أو من زعيق خادمّی 
وأن الضیل فى بلکونتی يندع على بلکونته » وقلت فى نقسی . 
مسالة اليدلة هينة » وف الوعود الكاذية مس الجميع  »‏ وکدت 
کا قلت اك أطيق فکا على فك وأيلع ريق : وآقول له : 

= حار من عيى Oe‏ ربنا يسبل . 

ولكن فمى ظل فاغرا وأنا أتطلع إليه ء لاشك أنك علمت 
من وص له أنه علاق شخم بدین واسع الصدر لو مال على جبل 
oad‏ » ما آنا فیسلکنی الأصدقاء ‏ ومن ضمتہم نفسى ‏ بين 


AE 


الأطواله » تکرب مم وبسیب الآلغة والمادة لا النظرة : أما عند 
بقرة اعاس غالحیام بی سکھم إلا أن یقولوا أن الأنزام gel‏ متی ۲ 
خقلت للبواب وأنا آعانی أول حهشة فى ذلك الیوم ۔ 

عل بدلة منی علشان واحد زی حالاتلش ؟ 

— لا » علشان ابی مھ روس » تعداملك > آصله جم من اليلد 
al eels‏ واخبوته ء تعال با حروس برس Ad‏ اله لکیر 
بتاعنا ۔ 

مخ رج لى من BY)‏ ایس الاتفرادى الفاطسة بت حیۃ 
السام صی آکرش مدای القلمين ألفہ صنور نزاز © وصلقیی ا 
غلیست هی dally‏ إذا قلت للك أنه حين وقت أمامى وجدته لا پیل 
ركبى ء الصدیری وحدہ يصلح أن یکون له معطفاً » هذا البواب 
]ما حرق وإما مرق .فتلت له : وأنا del‏ الدمشۃ الثانية 


تی یومی : 
ب پداتی عاشان إبنك دہ ۶ دی ماتجيش عليه خلا بی AW‏ 


غاسرع يقول وهو يضحكك ف وجھی : 

آنا ما بدققشی » أى حاجۃ منك شم وبركة وبرضه تنفع + 

وانطلشت مسرا زاعا gil‏ آجری و راء ost‏ ٭ idly‏ 
of‏ ریت ياب الزنزانة یتفتح ويقدم على كأرائب آم وزربة 
dhe‏ . 


Ad 


cated,‏ آقول لنفسی : كيف يعيشون Taye‏ فى هله الزنرائف 
لاشاث نیم برقدون فيها بعضهم فوق بعص : أليس ق قاب 
صاحب العمارة ذرة من الانسانية » ولکن رثاف pb‏ جبه پر عة 
رثا لنضمی و آنا مفعوص وسط زحام الأتوبيس ۔ 

ane 

وق الظهر Jeo‏ على صديق كان قد خاب عتى ستين طويلة 
تنقلت أثناءها بين عناوين مختلفة » فى المسكن والوظيفة ۔ 
فلا آدری کیش عار على » قال لى بعد السلامات والقی منه : 

ابی پا سیدی مطلع روحی »> قاعدلى زی افم على القلب بعد 
ما سقط فى الإعدادية سنن ورا بعض ء عاوزك تشوف له شغله 
ولا تتوسط له عند de‏ من معارقلك . 

شغله خی ايه ؟ 

رد على رد اللدکی على الغفل أو المتعايط : 
٠‏ س أى شفلة opin.‏ کده » آی talon‏ 

فكانت دهشة لى 22 . 

. وف المساہ كنت فى القھی مع زمرة يمن الأصدقاء يلعرون. 


الطاولة » فإذا ۳ د رموا الزھر وثفزوا re utr‏ زور » 
وقال واحد مهم 5 


AN 


— الوقت جه ء يالا بنا یاجیاعة على السیها . 
قلت لهم : acl‏ » رامین أى فیام ؟ 

فکان ردهم على رد اللسحلاب على لاتحنشعی . 
- أى فيلم . أى حاجة » اللى نلاقيه مش زحمة + 


و کانت حمشة لى رابعة . 


رلا عدت إل دارى سائر! على قدمیکان جهاز ر ادیو فی د کان 
بقال بسلمتی إلى أخ لہ فى مقهى ثم إلى at‏ ثالث نی دكان فكهاق 
بحيث لم ينقطع ge‏ الکلام أو اللحن تحی حسبت أن الغنی ينشدها 
لى آنا بالذات ویلاحقنی بها . أتمرف ماهی هله الأغنية ؛ إنہا rot‏ 
الى تقول : 

قول حاجة » أى حاجق 1 

أتكوت ,آی‌ساجة » هله الشائعة بيننا تفسير ما حس به وأنا 
diet‏ النامى من gil‏ أعوم فى مجر مواجہ الدفاقة انقابت > إلى 
دواماث سطحية صغرة معابثة تدور فى حلقة مفرغة. » لا تدل على 
شىء إلا المبرة » وأحس أن تفس کل شخص قد جف ریقها 
لما من الطمح أو pt‏ الکاذب فأصبحت تتلهف على hy‏ حاجةء 
وهی لا تدری ماذ! تريد ۔ AS‏ يريك تقوم الشخصية 
وت deb,‏ فى افو » إذا كان قيادها gle‏ فى افواء تقوده 
وأى حاجة» . 


AY 


کتبت هذا الکلام مضطراً فاعترنی OF‏ الصدیق قال فى aby‏ 
cued‏ أن أعندر عن تأخير مقالى الأسبوصى لاتشغالم نی ah‏ 
من الصغائر والتوافه : 

معلهش ولا ملث > أكتب شم حاجة أى حاجة . 


AA 


27 


سمپحان من ودج فى كل قب ما يشغله ع حکمة بليغة 
عنيقة' ٠‏ ترجمتا الشعية عندنا على الأرغولك بصوت نحن وحدٹا 
أبناء النیل نعرف کیت pee‏ ته أو حزقته  Bp‏ کان المنشك 
صعيديا — تنطق فى وقت و حد seed Udy‏ والشجن SSM‏ 4 
قول : اليحر واحد والسمك Opt‏ . 

هى حكمة تحض على قبول همرم الحياة بصبر وقناعة وفلسفة 
لآن للساواة بين ابلحميع فى الحم ted‏ الفرد بعد الراحة ء ولكن هله 
aS‏ ظلت نی نظری » Uo g's‏ کرات » سر آحلی ورق 
b>‏ شمر بذرتها ف آرضی ( لعلا مورا أو مطبلة ) إذ ‏ آولا : 
لا أعتقد أن ted‏ آنت لحم يخذف عنى آلا همى » ولو سرنا یق 
منطق هته الحکمة لغاینہ WAY‏ ببعض النفوس الضميفة إلى حلط 


AN 


الصبر بالشماتة » ثم GY‏ ب te‏ : أسأللك من قال لك اننی آضیق 
موی . کے 

لست بدعا بين الناس ء کل انسان تنشأ بینه وبين همومه من 
طول الصحدية روابط ألفة سلوة > وصداقة للیلة > يمن آنبا 
هی شغلته ومشغلته » حدیثه وسمره ء tel‏ رأس ماله وثروته » 
بل هی کل ما تملك يده > ماذا یی له لو طارت عنه ؟ هی 
قرام شخصيته » فلو آبرآه منها رجل صالح مستجاب الدحاء لماش 
بد ذلك بلا هم > تعم » ولکن آیضا بلا شخصيةء بلا ماض + 
بلا تاريخ ء Gb‏ شاوی لا لون ولا قوام » لو سألته كيف حالك؟. 
ترس لسانه » وسار ماذا بقول . . ؟ 

ولکن یقیت لتلك ا حکمة فائدة » فهی التی تجعلنی الیوم لاأحجل 
آن أعترف لك بهم لى » آغلب الظن انلك تعرفه أيضاً » هو 
یتاولنی ب شأن الصدیق ‏ يرفق لا بغلظة gutsy ٤‏ بالهمس 
لا بالصراخ > ولكن الغریب أن هذا ali‏ لا ينرعث إلا سین أطیء 
gi‏ 5 » واعدل col,‏ على الوسادة » وأحيس جسمی فى ترقصته 
العهودة استعداداً للنوم ۔ 

- تحال تعال یا جھی یا نور عیتی ر وهله التریقة من Blake‏ 
الزمنة ) ماذا فعلت يالك ۲4 ساعة للاضية GH‏ عد الله يبا نی 
عمرك + کم من مرة قلت للك bef‏ على قلتها کنر ضمخم » غير 
موهوب لك be‏ » بل تصرف منه فى بناء قدرتك على النقع 3 
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حتى لو کان هذا التفم قاصراً على نفس » لا باس » ق تفم 
كل فرد لنفسه ينشاً. نفع يعم الئاس جميعا » قل لى : ماذا 
فلت بهذا الکتر ؟ هل صرفته شأن المقلاء بحكمة ء آم dle‏ 
السفهاء بتبذير ؟ بفرتكة وراءها قلة بركة + نثرته "كا يشر الساهرون 
فى الكباريبات هذه الشراقط والكرات من الورق اللون على رعوس 
الراقصين وااراقصات» لو وضعنا فی یدھم ماثة طن لاستهلکوه فى هذا 
العبث الفارغ فى ليلة واحدة . 

ينقد آراجع يومى dads‏ لى وأنا مكسوف أن الوقت تسرب 
منى کالاء من بین الأصابع » سا gif‏ كنت آرید أن آفم یدی 
على رقبته SLY‏ ۰ حتی لو شنقته » ولکنی كنت کن بطارد 
فى ساحة كبيرة لها سور bly‏ دجاجة غير مقصوفة ابفناحین 
هوايتها تيع أنباء الأرقام القياسية للسفاة فى سباق الماراترن » وأعترف 
آنی تصرفت بحاقة وأسارع إلى تلمس الأعتار فأجيب على اصوت 
اهامس و لا أعرف صاحيه ء ہل هو إنسان آم روح آم عفریت 
هل هو لرجل أم لامرأة » وأقول لہ يتريقة أرجو لها أن تفوق 
تريقعه : 

س یاناصح يا فالح ‏ يا قاعد على اابر » تعال تتحاسب ٤‏ هل 

معا ورقة وقلم ؟ اکتب يا سيد اللاح : آولا » ٤٥‏ دقيقة . 
ضاعت عل . 
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س وأنا أسكن مر الحدیدة - OY‏ عرية الترو able fe ge‏ 
ادرب العامة الأول تعطلت با . طبماً تقول ی' : كان يبت 
اك أن تار که وت حى بثمن تذاكرة لم يض على دنم ثمنها الا دقيقة 
واحدة رکب الأتوبيس . . أو - إذا زدت ف التريقة س تقول 
ی تركب تاكسى » ولكن اقرف gh‏ وتف ینا الترو ؟ ی تعر 
ناق غائر ء حلى جالبیه جدران ماساء حالرة لا تستطيع até‏ أن. 
تساقیا » وأو رجەت إلى الوراء أو «شیت إلى الأدام على الزاط 
x‏ كأناث 4 فى محقل wnt‏ 
الکەساری والسائق حدیث کالشفرة لانفهمه ء SB‏ السکا کین wee‏ 
علام الہ کاکین .. ماذا گر هل تمن ف المدبسم؟ ولاسحظ یا آمبر الأمراء 
أن ال to‏ حقيقة فى الى فی ole‏ [الصيدة آورلعی من الارفرة 
ما آمجزق عن کل تفكير مسح اة ساحة على الأتل ۔ اکم 
من فضلك ق ورقة الحساب . 


ارجدت نەساث عصوراً بين أسلاك شائكة 


تم یا أعى [دلی تستکار على أن أبث ارم he‏ سوٴکر 4 
هل تحرف ماذا جری لی سین دات مکتب رید ؟ أولا هز 
لاسقات آم لا أن we‏ مکاتب al‏ تميش طرل عبرها س سی 
فى عر dal‏ جو خیاسونی یکم 7 on‏ ؟ pail‏ لك gel gil‏ 
کاما زرا gil‏ آدخلها E‏ شدید ge Pe‏ والخودة ولشر 
لواء اقح والدمامة ء gill,‏ صفوف عفرف فى ذل شدیذ et‏ 
وقوف آمام مكتب إسعافه يوزع Bey cut‏ الره » » الزهق 
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اتمتار فى مكاتب البر يد عله ا ختار وإقامته الفضلة حى آصبحت عنواژه 
الدائم ء A‏ جم ویستحوذ عليك سالا تہل ٤‏ قراه chy‏ العين 
لاصقا کالغراء الزفر على ابلدران والأرض > وفوق التامة الصابة 
مجفاف فى ادلی ء ويطل LAT‏ من فتحة رقبة الب الكاكى المهلهلة 
ای يلبسها ساعى البر يد العجوز. وقفت أنقل ثقل جسمي Wy‏ کیلی) 
من على رجلى این إلى رجلى الشمال وبااکس > cast‏ پسرعة 
أقل بكثير من سرعة ظل صن على الأرض + وحین وصلتإلى 
الكعرة قال لى حارسپا (روح هات فكة ) ثم اننی هممت بتمزيق 
الطاب » ولکنی لقينها مطينة » فر دتما طيتاً > ومن یاب الا تتقام 
من هذا الکنب الذی أقسمت ألا آدخله بعد الیرم إلا عمولا 
بقوة الروليس » ومن باب الانتقام من نفسى لیابة حظها ء ذهیت 
إلى مکتب آخر فکنت کالستجیر من الرمضاء بالثار ge‏ > 
کم he‏ ؟ . 'نصف ساعة ضاعت على آورثتی من الضیق 
ما ges,‏ من التفكير الصحيح ساعة كاملة > اکتا أيضا د 


ثم هل تصغتى BLL‏ لای أردت أن آتکلم بالتليقون لاعشرین 

۰ مرة » بل عمس مراث فقط ؟ آرفع السياعة وألصقها BB Ash‏ 
بوش جن پلا حةنی ؛خمس حقائق »عش ردقائق »ثم باق الط فا اكاد 
آمد یدی القرص” حتی ينقطع ٤‏ ويعود وش AN‏ حمس قاق > 
عشر Gils‏ » ثم يأقه انفط وهو يلهث ء وأدير اأقرص ٤‏ توت 


تنج 


توت . توت الفرة مشفولة . . . وهکذا دوالیلٹ ۔ : و کفیر! 
لا آم من کلمه oY‏ خطنا اتتتاط خط آختر نسمعه ولا يسمعنا 
رل الآن لم أفهم مر هذه العجزة . . العلم الحديث له تقالیع 
تعلو على ذكائنا ۔ . 

ذاكتبق الووقة أفى أضعت ساعة إلارباً ی وش ابن وتوت 
توت . . ۔ وأنما أورثتى الخ الخ . ۰. لان الزحق واحد والملل 
aif‏ . . 

لن Gust‏ عليك تأقول git‏ ذمبت‌آیضا کم اسنا ومکشت 
تی Og hall‏ أكثر من ساعة ء أو إلى طبيب مشہور شرفت عيادته 
الساعة الرايعة بعد لأظهر وحخلت عليه نصف الیل ۰ هذا يحدث 
لى أحيانا » ولکنی أعتيره من النکبات السياوية ولیس من العدل 
ذكرها فى اساب ء ولکن مق آننی کنت ق حاجة الیرم لقضاء 
.شغلة فی مکتب حکومی ۰ لن أكرر كالببغاء الشکوی من الروتون 
والاضطر اب بين موظف فی الدور الأول وموظف فى الدور 
الماشر ء لا > قد دعلت على ااوظف الختص فور وصولل © 
و شخلجِ كانت أمامه » يستطيع أن يتجزها ريع ساعة . آتدری 
ماذا حدث ؟ بعدء التحية والسلامات » وضیاع‌وقت ف طلب قهوة س 
من cid ale‏ خفیف ورفضبا من جانبی يلاح شدید oY)‏ 
معدق مقروصة من قهوة المكاتب الحكومية ) ۰ من أى شىء 
تصنع ؟ من مادة عضوية أو غير عضوية الله أعلم » لم نکد تفرغ 
من تبادل الان ستی اندفع بلا سیپ ویفون سابق معرفة بروعه 
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for FS‏ حیاته ياقام و الکمال من الدرجة السابعة إلى الدرجة الثانية 
لا لشیء إلا ثیبرهن لی على أنه مظلوم ولیس فى بدی أية سیلة 
لإنصافه » طلع روسی لدرجة أفقدتى القدرة على أن أقرر هل 
أستسخفه أم لا أستسخفه ؟ 

فاکتب عندك ى کشف الحساب ساعة أخرى ضاعت 
عل هباء . 

وعدت إلى داری pol ul,‏ بإعياء شدید » é‏ أعرف يميه 
نغدائی طعما CST,‏ الفاكهة قبل أن تعد !لائدة وخعمت BSW‏ 
بالطرشی » کل هذه اللخیطة صورة صادقة مصغرة لاخبطة یومی 
ثم انہدمت فوق امراش أؤمل أن تشى القیلوئة جسمی من shel‏ 
نمت ساعتین » أنت وذمتك تحسہا أولا تحسيها فى الورقة عندك » 
لم تتفعتى القياولة بل زادتی إعياء على shel‏ وقمت زهقانا ولك 
صممت أن أبدأ أى عمل نافع ء فاختلیت یفتجان قهوة وكتابه 
(وهله الحلوة صعية جدا فى بیتی) أريد أن أثقف نفسی » لأشارك 
فى نقاش أزمة المثققي نأو على الأقل ی نسی ضمن من يدور 
الکلام pre‏ ۔ . فالصيت ولا الغنی . - فإذا بزوجی تأنى له , 
خاضبة تقول : ماذا جری اعقلك؟ ( تقول لى هله البارة ST‏ : 
من مائة مرة فی اليوم ) هل نسيت موعد شلة أصحايك ؟ 

علم الله أن الصداقة بينها وبين زوجات هؤلاء الأصحاب 
اکر بكثير من صداقتی لضرات الأزواج . . کان يجب أن 
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قذهب ء لا Ub‏ لمتعة ترد الروح be‏ آداء لواجب ثقیل ء هو 
رد دعوة مهم ٹا سایتة . 

وهکنا ضاعت اليلة Lad‏ . . لو عشت معى فى آوروبا 
ز الرأيت القرق by‏ وینہم : هم الوقت ملك هم ے لھا ین 
غملك لاصدت واتیاسیر ۰ نحن آبطال قى الفرتكة » وقلة 
الب رکھ . ۱ 

أجابى امس قائلا : هل تريد أن تعذايث على ؟ آنته 
حياتك عضاعة ف الفرتكة وقلة البركة من قبل أن تخرج من 
حاركك . لاناک أنت وکثیر! من أمثالك يبلغ بهم الطمع والماقة 
وأقن الرأى أن یرسموا Bal pth‏ : ولانہا أهداف 
فهى طبعا بعيدة » ثم یقضون عرهم جزقون عزمهم وجهدهم 
من السرة على عدم باوغها ء فهم Mb‏ السيب أبرع الناس 
ق تمريق الوقت » ولو pel‏ توكرا الأعداف لمقاديرها وعنوا » 
شىء واحد ولیس غير > هو أن يجعلوا حیاتہم یوما ييوم 
مليئة غنية لد نتفعوا ونقعوا وعرفو! أيضا طعمافدوءوالسعادة . 


ره السار > , ۱۱/۷/۰ 4 سن CO‏ 
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SWIG ياست‎ 


يحدث لك ولاریب ما يحدث لى ء فالعلة شائعة ٤‏ بقابللی صديق 
مغموم کسیر القلب قاعصب أن مياعه قد خرت fo‏ أرضه عفإذا 
كشف لی عن سره - وهلا أول شی یفعله - علمت أن لكدره 
سیب قدعاً قدم الزمان ء هیا غير خطير » ولعل THE‏ وقعه راجمة 
إلى هوانه » فإن الا لام الصغيرة AT Bll‏ نی الروح من‌الالام 
الكبيرة النبيلة » يقول لى : : 

— تصور ! فلات القلانى زميل منذ المدرسة الابتدائية وصدیقی 
الروح پالروح ؛ کان لا یفارقنی ليلة بعد آخری نسهر ونعرید معا 
ر وأحياناً يضيف : وكنت أصرف عليه (Lat‏ تقدم به لفظط 
خاصیح وکیل وزارة وبقيت آنا لسوء حظى حیث آنا » 
تصور آتی ذجت إليه لآرجوه فى مسال فقال فی سكرتيره إنه 
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مشغول » فعلرته » ولکتی قابلته الیرم صدفة ف الطریق ووقعت 
عينه على عیتی ء ما ی ذلك شك > فاذا يه یشیح عی بوجهه 
ويزعم أنه لم يرف ٠‏ لعنة اللہ على الدنیا وعلى آهلها ! 

هذا الصديق له صورة آحری ثنتلفة فى الظاحر »و لکته فى الواقع 
لا مختلف عن صفحینا الأول ۔ يقول لى : 

— صديقي فلان الفلا هذا منذ أصبح وكيل وزارة قطمت 
رجلی عن زیارته»شخشیت أن یظن آذنی أتملقه » وسا"زوره حيرج 
من الوظیفة ویقی زی حلانی . . ( ويضيف Chat‏ من ثمانة 
سابقة لأواتها : و لصبر طیب ۶ ) . 

Gli .‏ أنه لایخدی أن تاحقه تهمة التماق » وحتى لو adhe‏ 
فا آسهل التخلص متها پااعذار لایھتم صاجہا أن تخل أو لاتخیل 
على سامعها ما دام فیها إرضاء ولو كاذب النفس › ما یتوقم 
الكارثة فيسيقها ویفاداها » إنه بخشی أن برجو صدیقہ ق Ble‏ 

إن Gal ine‏ سائر؟ لا آمری ماذا أفعل ولا كيف أقول» 
الإجابة الوحيدة التى ترضیه هی أن أسبة الزمان وألعن tll‏ 
وصاحيه من ضمنیم » ولکتی لا آجد نی نفسی[قالا غير منقطع 
على سب الرمان والناس ۰ لأذنى أحب‌آن آحیش بزعان of‏ الدتیا 
بخیر أو بوهم أنها. مخير > ثم لا أجد غرجا من حرجی للا أنه 
آروی له حكايتين من الواقع لا من نسچ AE‏ 
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| فى میلانی كتدرائية يبا قسيس متملم يشح من عیلیہ ASS‏ 
وسعة حيلة وقوة إرادة » هو فى أى آفق حل به أوسع مته ء 
وعلى جيل قريب كنيسة صخيرة بها قسيس مقصل على قدھاء 
لو حرج عن داثرتها تضاح وأسقط فى يده وتاه > وکان صاحيتا 
الأول میا لارياضة لا ثذاتبا فحسب بل لأتها تعيته على السهر 
الطويل تی الدراسة ء فجعل من عادته أن يتسلق منا ايخيل » کل 
أسيوع موق ٤‏ فيبلخ الكتيسة الصخرة وهو جهد فيجلس إلى 
قسيسها ویفعح منديله ورج طعامه ویدعوه إلى مشاركته ء OWS‏ 
ویش ربان ويضحكان ويقهتهان » والضیس الصاعد بد للة كبيرة 
فى الاستاع من فم صديقه إلى حدیث ساذح عن الفلاحین Ble Jy‏ 
noch‏ فيه Lal‏ راحة للعندمن تطاحن اقوال افقهاء فى رأسه »> 
إنهم قادرون علی‌آن یقسموا الشعرة نصفین . و مضی ساعة أو ساعتان 
5 السلام علیکم وعلیکم السلام . 

ثم اعقل صاحبنا من میلانو وانقطمت آعباره عن قسیس 
الیل ء ومرت السنون » وا به يسمع ذات يوم أن صاحينا هذا 
قد اعتلى کرسی البابوية فى روما ء فقرح أشد الفرح وظن أن 
الدتيا قد آقبلت عليه علم يرسل ee all‏ بيرقية شأن المثلاء 
بل ترك عله وصرف تحوپش العمر فى شراء تذكرة ال روما وهو 
نی النفس بأجمل الامال » سيجاسه - اليابا على الائدة أمامه 
کا كان يفعل ويقهقهات معا کأیام زمان » وسيقدسه الى جمیع 
الكرادلة » ويقول لمم : ہلا صدیقی ء وسیسأله فی ناية اليوم 
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عن طلبه غإذا age ord‏ آرضاه من قوره ‘ ولکن ما هو هذا 
الطاب ؟ وی 1 إن الزايدة لا تنقطع فى ذعنہ > کان آرلا أن 
یتقل"ای كنيسة پلده » ليسعد بقرپ أعله > ثم أصبح أن ینقل 
الى ميلائو لیتجو من وحدته وینعم بالديتة الكبيرة » ثم . 
ثم BL‏ » حل يطلب ترقية ء وأبن ؟ ولکن آلیس من حسن 
الذوق أن یکتی يطلب ثقله الى روما ليكوت إلى جانب صديقه 
وی ء ماله لد یستقر . : اذن فليترك هذا الطلب الآن . انه حين 
يقابل صديقه Gil‏ یفنح اللہ عليه وینطق فمه با فيه اتير له » 
من يدرى . . را عينه البابا من تلقاء تفسه سكرتيرا له . . فيتملقه 
جميع زملاله. " 

وا وصل إلى روما طار إلى « الفاتيكات ۾ ء ۸ يرع متظر 
حراسه من السويسريين و وللهم من الایطالین » وهم عمالقة ع 
نی یاب مزحرفة ء وبأيديهم أسلحة القرون اوسطی الى تيف 
أكثر ما تجرح . . . ضحلت فى سره وقال سحن أهمس لم أن البابا 
صديق سیحنون لى الرعوس . 

قطعوا عليه الطريق وسألوه : ماذا ترید؟ آجاب بلهجة متكيرة 
البايا ضدیی وأريد at‏ آقابله . 

لم نوا له رعوسهم بل نظروا إليه من الرآس إلى القدم ول 
پفتحوا فمهم » ولکنه حس من وفع هذه النظرة أن قدره قد نقص 
قلیلا » سلمه واحد متهم إلى زمیل فى خناء القصر فسأله : مافا 


se 


ترید ؟ أجاب بلهجة آقل وثوقا وأكثر حدة : ابابا صلیق لى 
وآرید أن أقايله . 

فتظر إليه من رأسه إلى قدمه ء أحس أن العرق يبلله . ۾ 
وسار به الممرات الطوال إلى أن سلمه لقسيس فى مکتب فسأله : 
ماڈا تريد ۶ جاب وهو محنق يتصنع الصبر والادب : البابا 
صدیق od‏ 

فتظر إليه من رأسه إلى قدمه فلحس أن ملابسه قذرة جدا 
مع أنه لبس أنظف ما عنده . وسار يه فی مرات طوال حتی أسلمه 
لٹائٹ وهذا لرايع وهذا حامس » أحس أن خاغة الطاف عنده 
وكان ريقه قد جف فسللك ژوره وقال بلهجة استعادت و وقها : 
لو عسلم ابابا مخبر تدومى اثمر يدخولى عليه فورا © اليانا 
Gate‏ لى : 

فنظر إليه من رأسه إلى قدمه وقال له انتظر . 

ومضت ساعة ثم ساعتان ثم قیل له » م اتظر حتی يأذن لك 
الیاب! بالدشول عليه ع ومضی اليوم. وم يصاه الاذن فخرج يجرر 
أذياله ثم کان أول شخص يصل ف الصباح الى الفاتيكان ومكث 
الى اساء وحرج وهو مضعضع الم ٤‏ ومر یوم ثالث the‏ 
وأيام آخری لا يعرف عددها . . ote Lely‏ الإذن فدخل على 
اليابا فوجده کمهده يه » پشسع من عیقیه الذکاء وسعة UA‏ 
وقوة الارادة > قال له ا پاپا : 


سہ آنا شاکر لك پا صدیتی زیارتك ل. ء ولکن Ab‏ أن 
تعلم أن الأصدقاء تخیلف اذا اخعلف الزمان 1 قوداعا وعد الى 
کتیستای ولا تتعب نفسك بای الى روما . 

والغريب أنه شيح من ابشمیع باحترام لم یعهده منہم سین قلومه 
فصدقه وخرح وعلی شفتیه ابتسامة حلوة . . وزن کان قلیه یہمس نه. 
that‏ ! لقد رجعت خی حنین . 


وا حکایة الثانية تروی عن جوته شاعر الألمان الأكبر » وأنت 
تعلم أنه كتب قصة و آلام فرتر » وهو شاب يافع ء طلبا للشفاء 
من حب رومانسى عنیف حزین معا ء يطلته « شارلوت » وهی 
قتلة من أسرة طيية معيلة » رآها ذات مساء فى دارها ملعورة من 
حاصفة هوجاء یقعقع رعدها فرق ها قلبه و حبا واتهی هذا الب 
"كنا يقضى الذهب الرومانسی بفاجعة شديدة وانتحر فرتر. 

إننا قد نقرأ اليوم هذه القصة بصعویة كبيرة ٤‏ ولانتصور 
كيف آمکن ا أن تحعدث کل ما اسدثته من ضسجة » اشتہر جوته 
بفضلھا وطار اسمه من ألانيا الى فرنسا » یل أصیحت هذه القصة 
إتجيل الرومانسية فی باریس ستی أن زعیمها شارل نودیه كان لا 
یری الا ومعه نسخة منها مجلدة محریر آسود 1 هذا مع أن جودته 
قد طعن الرومانسية ووصفها ih‏ أحلت الرض محل الصحة + 
الشيان فى Ul‏ یقلدون فرتر تی ملیسه. وتصرفاته بل يقال » > 


ننک 


والعهدة على الراوی س آن عدد الشبان المتحرين يأسا من غرامهم 
قد زاد بعد هذه القصة زيادة كبيرة . لا شات أن شارلوت كانت 
قخورة ody‏ ااقصة الى خلدت ذكرها . 


رمرت الأيام ؛ BB‏ بجوتذ يصبح مستشارا حکومتە » وتگون 
شارلوت قد تزوجت ورزقت بابن ء فلا آم تعلیمه رت أن من 
حقها على جوثه - وقد آفمته قصته اخالدۃ أن ae‏ لابا > 
وظيفة حترمة ء وبخاصة OY‏ آمورها تدور دورة عکس By‏ مان 
عصيب . إذا کاتا ‏ يتقابلا منذ أول لقاء میا نزن هذا الانقطاع من 
شأنه أن يزيد من قدرها عنده ومن خفته على رؤيتها . 

قسافرت هی وابنبا إلى وجار » وطليت عقابلة جوته . 


إنها أرجعته إلى الوراء أكثر من أربعين سنة . جددت له ماضيه 
كله وكانت تحسب أته سیلقاها و هو دامع العين » حی بها » 
aly‏ باسان متلجلج عن Ul ed‏ » ظنت tel‏ ستجد فيه جوته 
الشاب الذى god‏ وتدله فى حها حتی كاد أن يقعل نفسه » فيرق 
ها قلبه ویتہلج صوته . ولكنه حین دخات عليه وجدته لوحا من 
افلج » AUIS‏ تكن أمامه شار لوت التى تثل له شبابه كله ٤‏ وضع 
قناعا على عینیه ورفض أن یبصر ء ورفضی أن یذکر » مافات 


¥ 


غات ء مات إلى الأب قاباها باسترام ولکن بغیرحفاوۃ ولا آلفة» كأنه 
يقابل زاثرا كريما لول مرة ۔ 

و لکنه جير مخاطرها وعین ابتها فى وظيفة ... . لا شك أن 
شاراوت تعرجت من عنده وهی تقول تلك الكلمة الئی كررها البابا 
من بعدھا : إن الأصدقاء jee, Gast‏ مان ۔ 


CA ص‎ TANT ۱/۷۷ ٩ ۶ ده للساء‎ 


إل اتال 2 


لو لا وثوق من طيبة قلبکم وحیکم للاباسام ما وجهت إليكم 
هذه اأكلية فالسیاح é‏ الأصل قوم یومھم نصفه‌عل وارعاق؛ 
ونصفه أشواق وأحلام > النشرات السياحية الصورة فی أدراج 
مکاتہم أو تحت وسانده أحلام جميلة تشيه أحلام ووقة 
اليانصيب الى یشترا المفلسون آمثال. وقد خہرت بالتجرية أن 
کل آصحاب الأحلام أناس طييون عاجزون عن قعل الشر ۔ 

آحب زذن أن راکم تبتسمون حین أقول انکم ey‏ تتفرجون 
علينا قد لا تشعرون آنتا بدورنانتفرج علیکم . 

at‏ جنس عجیب من الناس موجود من قديم الزماث لکن 
طبعه لا يتغير » -جنس له فضائل مخعلفة فى النفرج علا متعة كبيرة. 

الفصيلة الأول : السائح عداد التاكسى ٤‏ هو الخرم بقطم 
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السافات » ترداد سعادته ty‏ زیادتبا »> ate‏ بالالاف من 
الکیلومٹر ات لا بالعشرات أو المثات ؛ تذاکر صفره علد ضخمء 
وجواز سفره آطلس جغر ای » لا بستقر thd‏ یوما إلا آزمع 
السفر لیلد آخمرء لو نطقت عحقائيه لاشتکت من شدة القلقلة 
وإسراعها إلى الشيخوحة من كثرة الفتح والقفل ۔ ۰ حياة هذا 
الرجل تتققی فى السیارات والقطارات والمطارات » اتی أعرفه» 
إنه عش متطلقا كالسهم ء جقعہ مائل للاامامءآراہ ف المطارات 
فى الساعة الثالثة صياحا وهو مورد انلدین مفنجل العینین وأنا 
شاحب حمر الأتجفان ساعط على الدنيا أتناءب Gels‏ أنأجد ف المطار 
فراشا أعدد عليه » وأحب الأوضاع عندی بلسدى هو وضع 
الأفنى » إتى cal‏ أن توضع فى الطارات کا على ظهور 
السفن کراسی طويلة ء ولكل كرسي بطانية وعندة ۔ 

هذا الرجل لیس فشارا ولا تخاعاء ومع فلات إذا توقفت به 
الطائرة تصت ساعة للترود پالوقود فى مطار Slay‏ ( وهو 
فى خلام يبعد عن العمرانہ ككل المطارات مع الأسف باکر من 
۰ كيلو مترا ۱ ) جری لشراء كروت بوستال وأرسلها إلى dal‏ 
وأصدقاته يقرل ثلاث كلمات عظام و ية من افند » ثم پروی 
لهم عند عودته « وزرت ائمند أيضا ! إنها كانت رحلة طويلة».. 
إقه رجل من ديدنه BL‏ سافر من طريق أصر عی‌آنیمودهن طاريق 
مر . . وحرذا لو كان اطول ¢ وحتى لو كان مستميلاء 
سأعطيك عناوين الكتب التی بجب قراءتها و ٠٠١‏ ساعة على ظهر 


are 


حصان » و و ۱۰۰ ألف سیل فوق المحيط بين القطبین. » وغاية 
آملہ أن يكتب هو Whe‏ یعتو ان و حول العالم قف أسبوع +e‏ 

وكنت آنا فى وقت من الأوقات من هذه الفصيلة ء لکن 
قلة مواردى Glee‏ أعدل عن القارات إلى ابلزائر ء فتزلت نی 
جزيرة يونائية ق شرق ابحر الأبيض م جر برة ميداليين- لالکی 
أشاهد cle UT‏ يللأنجو ببا شرقا وغربا وثمالا وجنوباء واستأجرت 
حمارا > أريد أن أقلد روبرت' لويس متيفاسوت بعد أن AZ‏ 
کتایه و رسلات مع حمار » ء وکنت آعدحت‌للحمار پذلة ركوب 
سوارى ؟ فى اليوم الأول مشيت بين حقول القمح من اليحين 
وحقول التبخ من اليسار وصعدت المضاب ونرلت الودیانءوحین 
ol‏ الیل نمت - أو لم أثم من كثرة البعوض مس فى حجرة تعلو 
دکان بقال » وق اليوم الٹانی وجدتی أسير بین حقول القمح 
من اليين وسقول asl‏ من الیسار وصعدتاحضاب ونزلت‌الوهیان 
وحين dl‏ اللیل كنت ضیفا على بقال.. ومر الہ مالثالث كالثاق. 
ails‏ كالثالث » فقدمت استقالتی عن هته الفصيلة العجيبة من 
فصائل السياح . وعدت إلى اليناء لأخرج مع الصیادین لصيد 
السمك . . وبقيت جالسا فى قارب طول النهار » ق موضع 
لا يتحول Way‏ هو جزاء غرامی يقطع المسافات . 

لسن افظ سیجد هذا السائح ق بلادئا ما یصبو إليه » وكأن 
أجدادنا ا حکماءعرفواطبعہ فل يقيموا أفخرمعابد م على شاطئ الببحر 


Mv 


بل ق أقصى جنوب الوادی ؛ فإذا زارها هلا السائح أضاف إلى 
قائمة اساب فى غمضة عين ألفين من الکیلو متر ات على الأقل. . 
th ge‏ عليه . 

الفصیلة الثانیة الساقح البالوت ء الرجل المغرم بأن یقعد على قمة 
أعلى do‏ فى الدينة ولو کان‌مدیبا ء له صورة و هوعلی قمة افرم( وهی 
لسن BAL‏ ليست مدببة ) وصورة عل قمة يرج إیفلء وصور: على 
قمة برج پیزا » وإذا كان آمریکیا لا أظن أن له صورة على قمة 
فاطحة السحاب ستيت پیر » إنه ق بلده لیس سانحا ء لذلكھو 
پر کها لزملاء فصيلته وبتی جلدتہ من الغرياء . . وهنا هو شأق 
ob‏ إلى الان لم آصمد إلى مة ارم وانا سعادق أن أتفرج على 
السیاح وهم يصعدون زلها أقول لنفسى داغا و غداً » وان غداً 
لقاظره قريب ۾ . 

هذا الرجل یصمد بالأسانسير » فإذا لم يده صعد على قدميه > إن 
ركه لاتعرف التعبء ورأسه لايرف الدوار  tel‏ ما آحشاه أن 
بطالہنا هذا الرجل پان تر کب آسانسیر على SMe abt‏ »و هو لایدری 
أننا ]13 فعلتا حقت علینا لعنة الفراعنة النین E rn‏ 
افرم وروعته لا على إبراد متحصل من بیع الا کر .. قلا بد للك 
يا صديق أن تطلع بقدييك » وأنصحكك أن تحسب الرمن الذى لز ملك 
الطلوع والتزولك + فعندنا رج يصعد وینزل فى و دقائق ١‏ 
إن صاحی يصعد لالأنه يريد أن بطق على شیء ۰ أويشبد شروق 
الشمس أو غروہہا ء إنه یصعد أحيانا كثيرة فى عر الظهر ء إنما 
۱.۸ 


بقعل ذللك لاله يريد أن يضرب رقما قياسيا OF,‏ عبد + vy‏ 
شدید خریب تی نفسه © OL‏ يصعد ویصعد حی ينغرد عن العام 


وا لق کله . 


هذا السائح بشارة عندی » فقد أقمنا فى القاهرة برجا يعلو 
عن افرم بأربعين مترا » وله مصعد ء وفیه مطاعم » Wiley‏ 
أنتظر صورته قوق هذا البرج الذى لا بد أن نار باللیل حتی تهعدی 
به الطاث رات . 


وكشت أنا فى وقت منتمیا إلى هذه الفصيلة ولکتی قدست 
كفلكت استقاللی ما بعد زیارتی لمدينة فيئيسيا » فقا صممت 
ألا أغادرها إلا إذا صعدت لقمتبر ج كئيسة سان مارکوء فصعدت وما 
كدت أصل ومن قبل أن ينقطع تلهی أو أن أبلع ريق سی بدأت 
الأجراسالكبيرة تدق يأعنف قوتبا » كأنها كانت تی اتظاری ۔ 
amend‏ أن جمیع مضارب الأجراس تلق على رأمی » ولولا 
حلاوة الروح ارمیت نقسی من البرچ و آزعجت حمام انيدان ء 
الأليف إزعاجا لا ينساه طول حاتہ . . . ومنذ ذاك الوم تبت 
عن الصعود . 


الفصيلة الثائثة : السیاس القوافل © الذين لا عشون ولا یرکون 
ولا يدخعلون التاحف ولا يأكلون إلا فى قطيع » وراء دلیل ف 


۱۰۹ 


يذه خيط سحرى پجذپ به وجعوههم وعيوتهم جیما ق وقت واحد 
فتدور كنا يشاء مرة إلى الین ومرة إلى اليسار ء ومرة إلى تحت ۔ . 
هله الفصيلة هى أصلب آنواع السياح أعناقا » وأحب ق أحيان كثيرة 
أن pat‏ الدليل وأندس و سط هذه القوافل فى التاحف . وأشبد 
حرباحقیة بين الدئيل والقافلة » حربا هي أشبه بلعبة الكاش كاش 
(الاستغماية ) الدلیل بيذي عیونہم بیطه السحری إلى صنلوق 
مخطي بالزجاج فلا تستقرلحظة ستی تروغ إلى اليين أو الیسار أو إلى 
فوق أو إلى تحت : . وهم Ge‏ ء فما فی الصندوق إلا قطم مفتتة 
عن فخار us‏ کسرت فيه إبريق شاى فلاحی » هئه القصيلة 
آسراب الطيور المهاجرة سين تحط فوق الأشجار والسلوكو الأسطح 
وتملاً الدنيا يضجيجها ثم تذوب كقص االح وراء الدلیل أيضا . 
هذه الفصیلة ہی التی تحتل الطاعم والفنادق و اللاهی وتطرد عنما 
آهل اليلد طردا ۔ ۔ رأيت أتم صورة لاحتلاها لبلد وأنا ق باريس 
فی شهر أغسطس ء > كانت نصيحة الأصدقاء لى إذا أردت 
أن أقول شم ف شاوع الشائزازیہ كلمة سر آن أقوطا بالفرنسية .. 
ویخیل إلى أنه لو انفصل واحد من هله القصيلة عن القافلة لأحس 
بانزعاج شديد و أصبح لا يدرى ماذا يفعل ینقبه ء هذه الفصيلة 
هي حدث الفصائل جميعا » و یل إلى أنها من سلالة أمريكية ... 
فأمريكا هی اليلد انى يورد لتا کل المستحدثات . 

ووآتی لست من هته الفصيلة إلا آنتی hel‏ » لأنها هی ال 


۷۱۰ 


آثر لت لفة لاسياحة من احتكار الأثرياء والأغتیاء إلى أوساط الناس 
أمثالى » ان قلى قريب للیہم » ولم يساورق طمع فى أن أحدث 
ساگا إلا من هله الفصيلة . 


الفصیلة الرايعة : السائح الکنشف : وهو أكثر السياح كسلا . 
لا يجب أن يستيقظ عل جرس منبه أو دقة تلیفون من مكتب 
الفندق بأن الدليلو صل وأن جمیع رفقائه قد نزلوا  .‏ فهو يحب 
أن یتفر د بنفسه لأنه شديد اللقة بنقسه » لايبمه ف شىء أنه لايعروف 
كلمة واحدة من لغة البلد » و كنا یتفر من القواقل لا تم بقطع 
المسافات أو بطلوع الأبراج » إتما غایته الأو لى هو أن يستكشف 
مالم يكتشفه أحد من قبل . ۔ هو بالرغم من أنه غریب ق يلد 
جهول یتصور نقسه أنه متنکر Incognito‏ فهو رج من الفندق 
متلصصا کتجرم السرعا ء لا وريد أت يراه أحد أو أنه يسأله «لل 
أبن أنت ذاهب ؟ » إنما هو بقول انقسه ء سر إلى حيث تقوحك 
قدمالك . . على يركة الله . ) هو الڈی تراه فجأة فى آماکن ل تحلم 
يرؤيته فها ء فى آحد الأنحياء البلدية ء وحوله جمع من اناس 
بحاول ان حدلہم پلسانه فیجیبون عليه 'یلسانہم فلا يتفاهمون إلا 
يأصدق الوسائل وأقدمها: « تبادل الضحکات ¡ .. هو فى طبعه 
لا حب إثارة الضجة أو لفت الأنظار ولكنه فى حقیقة رغم تذكره 
أكثر السياح hay‏ الضجة ولفتا للأنظار . 

هذا السائح إذا عاد لیلده لاحدث أهله وأصدقاءہ عن القاهرة 
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ومبانها ومتاسفها بل عن ہو روح القاهرة ۾ أو « طایع القاهرة » 
وعن عدد الرات اتی تاه فها وهو إلى ساعة حدیئة لا یدری كيف 
عاد بعدها إلى الفندق » وهو لا يقسم البلاد ای يزورها صسب 
الموقع ابلغرای أو حسب الديانة أو اللغة » بل تارة بحسب رواتحها 
وتارة بحسب ضجيجها » وتارة بحسب سحنة آهلها » هل می 
میقسهة آم متجهمة . . فهو رجل يحب الاستكشاف > والنقوذ إلى 
العاقی واستخلاص العبرة من التفاصيل » وهو أكثر السباح عرضة 
للوقوع فى حطر لذيذ . أن بتخلف نی th‏ تمجبه ء أو ن يعود إلى 
اهله وقد زادت حقائبہ حقيبة هى زوجة معلقة بذراعه تى أهلد 
پر طانة آععمية : 
a‏ أصدقا السياح . . - إننا آیضا نید منعة فى التفرج 
1 


ز مچلة « الکاشب » : المدم الثائی » مایر ۱۹ صن 4۷۰ 
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حكاية قدعتتعودلل gab‏ وتلح ع آن أرويها لك من جدید + 
Col‏ الأرض وهی تلور ق OSU‏ آول مرة » بصرها 
زالغ وهويلف ویشر بالبرق ء يدها على الرجة لا حس" 
ما تملك . سر خلقتھا -- والعهد په قريب — انهم علبا من شدة 
دوران رأسها ء ق ضمیرھا الطقل سوال یتفر کابفرم ت . 
أهى لا ترال فی حمی ربا آم اصبحت منبوذة من رحمته » 
وهل صفیر دورالہا نغمة تای تی لحن مشترك آم آنین متبعث 
من ضال" مہات أن جد له هدى » ٹیس للہا لاجابة على هلا 
السؤال هبة أو صفاء > لاپد آن تنتظر أجيالا عديدة حتی Sag,‏ 
الوحی . 

وقلیلا قلیلا آلقت دوختها والتظمت عليها حیانها ووعبها ملکت 
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قیاد يصرها ویدها » لوکفت عن الدوران للحقتها من الاستقرار 
دوشة آخری من لوح جديد . 
اللفعت حینئذہ إلى کنوز أحشاتها : رأت پذرة عتشمة لها deo‏ 
فسألا : ما آنت ؟ آجابت : آتا مر adi‏ ء أم الزهر واشر» 
أنا لظلال الوارقة > أن يصفو بلوطی للا بفضل أنقامى > 
آنا الخير والزينة ولا أعرف اسمی بعد ۔ 

قالت الأرض ھا : 

— آحرجی للتور ی نعمة من رضای » إنثى alle‏ يك . 
فانیلقت على سطح الأرض شجرة عظيمة » تجللها من الدحشة 
فرحة ان تزول حا «Taf‏ جلع كالطود نتشيث جذوره بالتری» 
وأغصان ترفع آکفها للسماء وفروع تفتنت فى أشكالا > آما اللعب 
ققد بقى اورق » والطبعت فی قامرس الکون أولى BUS‏ : 
سلام ودعة وحنو وشیر وبركة وجال . 

ثم التفتت الأرض خرأت كرة من اللهب توج وتتوئیه . 
قالت شا : ما أنت ؟ 

لجابت : آنا bali‏ ء آنا عكارتاث . ألا ترین قلى من حددید ؟ 

قالت ها الآأرض : أعوذ پری منك ء لا حناء ق صحيتك » 
ان gly‏ نظیف > آغرف عن وجهى وأنت ی نقمة منی . آنت 
سبتی » عليك اللعنة . 

فانطلقت إلى ابلو كرة اللهب كأنما ركلتها قدم » ھا ولولة 


۱۱۹ 


ستقتبسها شياطين الیل فیا بعد ء ثم انزرعت على وسل غير 
عن الشجرة »> فخرق الارتطام تلا . 

انقلیت الولولة إلى صرير آسنان من الغل والهانة عرف 
الکون فيه لول مرة كرف يكون المؤار والژحیر )١(‏ ۔ 

ومضت آیام عضما ابرع بعدھا بتابه » إنها toe‏ الور «نمطومة 
من دى الڈرض ۰ فأحذت تأ کل bed‏ حی عبطت هالته واتشقت 
۔حمرته القانية وأصيحت غلالة باهتة ستکسو فیا بعد وجه کل 
حنق ۰ ثم صهدا باخ شینا فشیتا حتی لح تصیح بعد بحاجة 
التوهج إلا قطعة فليلة من سدید بارد Wg‏ مقو , . مکلا 
ولدت ول بلطة كسيحة . 


رقت ببصرها فوقع على الشجرة لأول مرة » قارتج من 
+شسرة قايها . انبا حملة يائز مر » آلواته من الشفق » يطلع علها 
الفجر ختمنح تفسها الندی ونهز bb‏ ء ويأق علیہا المغيب فتتمطی 
۔وتتعس وهی تسبح ۰ بين الأوراق واب لور من سر الحياة 
عصارة طالعة نازلة ء معمل لا يكف عن الحركة لیس له دوی 
پل حسیس يحسبه الغاقلون صما . 
وقالت البلطة لتفسبا وهی نبدهد حسرتا : لایأس» هله 
عاجزة Be‏ حرومة من الشركة . 
ركه الجؤار : ركم المسسوت بالتضرع والاستفالة ؛ والزحير أو الزحار : 
اخرقج الصوت او الفس بأنين عن عمق أو شادة + 
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Guay‏ أن تنشو لتنسى جوعھا BE‏ با بقلفها دیب بطرق 
سمعها کنیش الأظافر » لابكل ولا عل » ما هذا ؟ اثثبيت ت فأست 
جلور الاجرة تسعی وتمتد فى بطن الثرى » وأدركت أن هذا 
اثیت النحیل ء له وهو يشق طريقه قدرة على ثقب الصخور 
القاسیة . 

فقالت Sal‏ فى مرها : وپلی ء هیهات أن ext‏ ‘ ابلوع 
لی وسدی پا ضیعئی .. ولکن لاضیر . . زا عتم dh‏ 2 

وحمت أن تشو لتنسى جوحا الها يشرخ جفاف حلقھا 
قاذا بها یزھجھا صوت تلیقة کان ها وقع الرعد عایها » ی شىء 
هذا ؟ تلفتت فهاها أن الشجرة تلفظ بقوة > وكأتما عن مد وغرض 
عقصود ء عن يطن زهرة ها بذرة هى ذرة ضثيلة > حملا 
الرياح Law‏ عن أمها قليلا م نا Cole‏ و انفرست وتم بينها PMs‏ 
لقاء ولود د 

كاد ا حنق یننت اأيلطة لولا أنها من دید ء حتی لومائت 
الغریمة طال عمرها أو قمر وان حمر هله اللعینة لايد سیطول ۔۔ 
dented‏ وراءها من لفها ویدیم عزها ويخلد سيرتها . أما آنا فاذا 
يفى ف ؟. 

قال ها ضمیرها الأسود . الانتقام ! ! فنطقت على الفور 
پتحیة رقيقة ألقتها على الشجرة سألتها : 


~ من أنت ؟ 
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لتقل ها أنا البلطة . بل cal‏ سرها مکتوما وأجاپت ء 

آنا أختاث قطمة الخديد ء خرجنا من بطن واحدة + آنا ل أسألا 
من أنت کا فعلت معى . لأنی أعرفك » وہل خی القمر؟ هناك 
فرق بينك وبينى ء أنت حية thy‏ كسيحة » هذه سنة الکون ؛ 
ليس لى أن أناقشها بل أقبلها على الرأس والعین لألى مؤمنة ؛ 
لکن هذا الفرق لا یمنعظ من أن نیش ى صحية جمیلة + 
أحلص للك وتعطفين على ۔ 

: أول درس ف الفاق سیتاقله عنیا البشر من بعد‎ call 
hard آلاتنادع پالکتب صرفا ۰ بل تقول من الصدق نصقه‎ 
. اضہار السامع يجياله على إخفاء دمامة الصف الثالى اشخصیء نی صد رلك‎ 
بمدحه > نه سيستنيم للك‎ VT إن أردت أن توقع برجل فابداً‎ 

وحسيت الشجرة أنبا نجوی اعت لأخت ؛ لاپاس أن 
يتحدث بها فلب إلى قلب ویکشف عن آشجانه ٠‏ نما تقح 
الأحت إذا عجزت عن أن تعين على شقاء الأشجان ؟ فهمست ها 
الشجرة يصوت حون . 

مس لا حليلك » هوى الأمر » قد علمتی تجارن الماضية » 
وهى طويلة > أن أقتل حاقة هى تغليب حکم اليوم الحاضر وحده 
على الزمن القادم كله » اه یم bey‏ » ورحمته إن تتقطع + 
واعلمی أن سنة هذا الکون من حولاك آن پسیر من سن 
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اف gel‏ > قد able‏ معاب وقد تصادفه نكسة ولکته 
میتغلب علپا ويعود للسعي وقد اشتدت قوته وزادت خبرته 6 
بلواك أنلك فى أول مراحل التكوين وهی قترة عصبیة ينغي 
الصبر علا إن أردت أن یطام عليك غد مشرق ء ثقی؛ اتی 
آری الغیب » سیجیء عليك يوم ود لك فيه يد صناع فتشفيلك. 
من کسلحاک وتیعل منك BT‏ اقعة فى doll‏ توضم ى حراش 
فیشق الأرض ویکسوها بساط من سندس ‏ تافعة ی ارب 
Cal‏ إذ! ارم الدفاع عن النفس » ولن تلو الدنيا من الاعنداء ے 
سقصبحین سيفاً بتارا ! ف يد لفق 2 بفضلك ینبزم العدو 
وینسحی العار وتسترد الكرامة والشرف وأما آنا فلق معلك » 
لايسعدق ag‏ أكثر من أن تتوثق صحتنا وصداقتنا » سأحدثك 
كل نوم من أجل التخقيف the‏ پقصص رواها لى الدهر . 

أجابتها البلطة : 

ليس عندی يا حسرتی ما أحدثك يه [لاجراحی وآلامی» 
لاتخطي نظرقى الشاحصة ]ابا » نی حين وقعت. رقدشه 
ووجهى مائل عنك فلابد أن أدير تحوله BB ge‏ رأيت يا 
bel‏ برقا فاعلمی of‏ من فرط de Gh‏ التحدث إليك ۔ 

ضمنت يلاك مثر هفوتها إذا زل ضميرها وبان ف عينيها ‏ 
وأساتلة التفاق عسبون للمستقيل كل حساب ولايتقدمون إلا إذا 
أخذوا منه dball‏ » عالشون التتصر وعالتون خصمه الهزوم 


Ye 


1B‏ تعود aj]‏ الغلية ف يوم فيذكر لم فضلهم فى العطف عليه 
زمن ته . 

آعدت الشجرة تروی لا کل يوم طرفا من قصص الدهر > 
فخيرة خلقت لشفاء النفوس ء كيف يغفل عہا۔الطعین وهی البلسم 
بقراحه ۔ 

آما اليلطة فتحدتها لترقق كلها س عن الظلام وا حریق 
والضياع و الانشراد والوحدة والرعب من انجھول » واطوف من 
تألب الأعداء وحين استشد جا تتحداث عن els‏ اي نراما 
دعامة LT‏ الکیار فى المستقيل . . 

كل هذا والانتقام مستعر فى غلب اليلطة » بلغ من dened‏ 
أن آصیح له عقل تر وینصح فهمس فا : 

— إن طرفلك لسن الحظ فى مر الريح ء أنت لا تعرفين قوة 

هلا eo‏ الٹی fs‏ أنه عض هواء ضعیف © إنه پھل ابلیال 
ومهدم الأطواد )١(‏ > لن بنقطم عنلث الماح له کالمبرد هو Gal‏ 
صيسن للفجدك و پيك قوتك ويضع تق يدك سلاحك ء ولواستطغت 
أن خر ج منضغدك لسان ولو كان رقيقاً كلسان الأفعى فالمقى به 
cal‏ أيضا حدہ بالليل فى غفلة من الشجرة > إذا طلبت من الزمن 
عونا قأعينيه آنت آولا . 

وكانت الشجرة تستيقظ أحيانا بالليل على صوت ملس لسان 


per (‏ طود 2 وهو الجبل الظیم الذاه سعدا فی الجو * 
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ot ey » وهو أشيله شفاء من صوت حك ميرد الريح‎ wt 
> بضمیر ها لا بأذنها ء فتسأل جارتها‎ 

— ماذا بلك ۴ أى شىء تفعلین ؟ 

فتجيبها البلطة وهی تلهث وتتلمم : 

- إنتى أتكتاك من آلبرد » واولا أن غياب وجهلك عی یشقیی 
لکنت مألعك أن قطرحی على حفنة من أوراقك تفطیی » إلى 
أفضل اموت من البرد عن أن أحرم من رقية طلعتك الپية ۔ 
یلع الفاق فى اطمتنانه لنجاحه أقصى مداه فهقا وجاوزه > 
وکادت الرییة تلحقه ۰ وکل بادی" بتفاق غیرہ ينتبى بنقاق نفسه ۔ 

وأحست الشجرة لول مرة بشىء من القلق وذبلت يعض 
آوراقها وسقطت قبل الأوان ء ولکن الرییع کان قادما AA‏ ورجله 
ومواكبه وأعلامه ٤‏ فسیت فى عيده آوهامها ء وعادت تروی 
Groth‏ قصص الدهر بصوت أ كر عقا و اتزائا . 

وزاد استر اس البلطة وأحست تکتمها » وقالت لنفسها: لاضیر 
أن صر سنة وستتين » بل ثلاث ستوات . یل العمر كله من أجل 
أن آیلم فى يوم حدق . 

كفت عن أن تلعق ا حد بلسانہا مادامت تأمته (۱) توقظ الشجرة 
من سباتہا وا کقت عبر د الریح . 


٠ کان‎ GE اللامة ؛ ؛لصوت الضعيفف الخفي‎ (ay 
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وجاء الوعد الذى صبرت له و آصیح طرفها لامعا قاطعا كحد 
السکین كان یوما وديعا من یام اتخريف ء النسم ترياق والسحب 
تتمشى کالبکاری على مهل ٤‏ شفاقة الثوب > فقالت اللمطة 
الشجرة 2 

- تذکرین يا أختی یوما قلت لى فيه إنك ترين الغيب وأن يدا 
صناعا ستقنی . . ماهو ذا الصدأ يكاد يأكلتى ویفی ری ول 
تقدم لى يد ءلا صاع ولا غير صناع > أن Sa‏ إلا القلبل حتی أودعلثہ 
ونفترق » والوت آطیب لکسیح مثلى من حياة مشلولة . 

قالت ها الشچرة : وماذا تریدین ؟ 

cuted‏ : انت dale‏ الأغصات والفروع > وهبلث اللہ منها ما 
يفيض عن حاجتلث ليس فى هذا دعوة منه إليك بأن تجودی بقائض 
" على غيرك من المعسرين وا حرومین ؟ ماذا عليلث لو بشت لى بعود 
من أغصائلك إذا ثبته وسط قابى أصبح لى عثابة قدم أسعى عليها 
غأستطیع lee‏ أنه آزورله وأطوف بحرمك ۰ 

قالت غا الشچرة : أعلا ومهلا > هذا مناى د 

و اصطفت من غصونبا عودا صلیا مستقیا وتحاملت على نفسما 
cea]‏ وانترعته من YS‏ » وألقت به فوقع فى قلب آنا حیث 
ترید وم تكد تفعل Sm‏ ديت البلطة على الارض ثم اقتربت من 
الشجرة بتأن وقئلا قليلا کانہا تجرب الشی ول مرة » ثم إفا بها 


بی 


تهوى على الشجرة بطعنات يجنوتة حائقة متعالية تريد أن تمتها من 
على وجه الأرض . وصرشت إليها : 

س الآن تعرت من منا هو الأقوى . . طللا تعاليت ge‏ 
وأنا صابرة . 

سقطت القشرة وبان للشجرة للم ذكى الرائحة يسيل منه حم. 
قان وقالت وهی تقد آلیافها com‏ تصیح کالصخر الصلد : 1 

۔. کان هنال صوت فى قلی همس لى ttt‏ انت البلطة »> 
اصدقه لان لم أكن رأيتها من قبل » OW‏ عرفتك يا آحتی . م 


زع شتا > > ۱۹/۱۰/۸ عن 8 4 
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اکا واا 


ساروی لث ااسرسة من طقطق لسلام علیکم as‏ 
مأساة سأحاول التخذيف من سدتها زشفاقا بك وإن أغضيت پوسف 
وهی . لنبدأ آولا برفع الستار : 

الدیکور : حي پلدی ۔ 

وأنت حرء إما هو حي متوسط العمر فى آطراف الدینة > 
غير بعید من قرافة > ey‏ مسبوق بکلمة « بخاوطة و ha‏ 
کلمة غريبة مقصلة من أجله وحدہ »> اللازل متلاصقة فى صف 
واحد cdl‏ المطريق عثایتسور من طابق واحدء فلا تز ال متاسكة > 
الأون الغالب هو اپیاض > OF‏ المنازل من حجر ويغير طلاء» 
وكذلك التراب أيضا ء أبيض تاعم كأنه طحين طباشير لوثته تلاميذ 
عاق ابر بأصابعهم ء ف ابو خليط من رالحة حریق القمامة 
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وقماين طوب (۱) ودبع جلود وتنفس قیور اقتریت ول تصل 
بعد للفناء » رائحة یشعر بها الغريب لا آهل ا خی » للأطقال هنا 
ضراوة واعتداد یالتفی > زلنطحية ء OF‏ جال اللعب آمامهم 
فسیح » الدکا کین منادر » واليضاتع العروضة - من حیث الکم 
والکیف - مقيسة على قدرة آهل ای » لا یشتری الغرياء منها 
شيعا » إنه عاغْمستقل منفصل ء قانون الحياة عنده لیس هو التنازع 
پل التباعد » هناك إحساس oly ot‏ سال عن tol‏ ء لت کل 
و احد ون اقترب چسمه من الآحر بعید عنه پروسعه کل البعد بسیے 
مشاغل الدنیا ء مرور النعش - ولو لعروس - لا یغیر أقل pleat‏ > 
الققر هنا جلده خشن » کسطح الحجارة النيئة المقتطعة من حجر 
قريب م تجد بعد من يصقلها » فجوات الإثنين EIS‏ من فرص 
القمل والبق والبراغيث وإن انقرد fal‏ ای BEL‏ حکھا ء اذ أن 
العشاء يغلق الأبواب ویضی الفتایل ويطلق السعال © لا تظهر ليلة 
القدر لا ق أحلام اليقظة ولا فى النام . 

lols‏ هو حی قديم © داع أسو ار المدينة » Ad‏ سيره ف 
آخیرٹیء منازل من طوایق متعدحة» پیر السلم کحل + والدرجات 
ثصف متر cl ably‏ أكثرها مسرو قز 5» متازل بسيسة ‏ تقض 
پقدرة قادر 6 وبفضل تسائد بعضها وبعض Ae‏ ۱ 
أن dol,‏ بيده ليعير معه الطر یق ء ہی أوقاف تعمل أمماء شركسية 


() القمین : اقرضم الذی يرصى فيه اللین ( ای الطظرب النی 4 ويحرق 
لیس Wat‏ ( طوب ؟حمر يستخدم فى البتاء » / 


۱۳۹ 


وتركية ومصرية ۰ آمماء لها رئين کشلی زجاجة عطر فارغة » 
ماركة «مية القسیس » تسيت فى قعر صندرق وفجأة (على طریقة 
پوسف ادریس» مسجد هو حفة ولیہ » من سقه آن عسح يعتديل 
من حریر ويوضع على صينية من ذهب » اللون الغالب هوالرماحی 
ظل سحب من الذباب ء والتراب أغبر ازج من الرطوية » 
والرائحة خلیط من مرحاض وتعفن زبط )١(‏ وقمامة وجثة قطة » 
وبهارات وكسب بذر کتان ف سيرجة (۷) غير بعيدة» الأطفاله 
pyle‏ ذل الآسرى فى معسكر اعتقال ۰ الفقر هنا جلده ناعم > 
کقماش زكيبة أبلاه طول الامتهان ۰ الحيأة هنا ليست تنازعا 
ولا تياعدا يل هی زحام وامتر اج واشتلاط > روك ووسية (۷) ء 
ومع ذلك لايس أحد بأحد لان کل واحد قريب کل الفرب 
من الآخر فلا یری فيه إلا نفسه ء حيان ORE‏ ولکن جمعها عل 
الفقر قانوت نصه کالاق : نلادة الأولى والأتحيرة : لا پسأل 
dod‏ عن dot‏ ۰ 
إن آردت of‏ تطلق على هذا GAL‏ اسیا رمزیا يشير بالكناية 

وحدھا إلى ما فى للأساة من ذيح وإراقة دماء قسمه : اللري 
pol‏ ۰ 

()) وحل + 

(۲) معصرة زیت السمسم السمی سيج 

© الروك : كثمة قبطية ستاها قياس الارضی بالفسدان وتعميتها ای 
تقدپر Lange‏ خصوبتها اعقدیں الخراج عليها ٠‏ والوسية : ارش مشاع لیس 

لها مالك + 


vw 


الفصل الأول 


ى حجرة و احلة ates‏ ا . يعيش على الیلاط كوم 

من اللحم يطلق عليه تجوزا وصف أسرةء الأم NEY‏ شائفة من 
الطلاق ملخومة داتھا وإن زعت أنها شملولة > Oty‏ يديها و صوتبا 
طلوبة » تری ربكتها ومی تلیس اللاية اللف » أو وهی تسیر 
بها فى الطريق » لا تبدأعملا وتتمه أو إذا aff‏ طسلقته » و الب 
رل مهلك ابلسد. ء ینیغی آن. يرج کل يوم لیظفر برزق الیوم © 
يوهمة پکلامه أنه يتمنى فى قرارة تقسه افوت لزوجه بل للأسرة 
كلها » نحية gh‏ صیاح مساء : جاتکو مصيبة » جاتکو داهية » 
طلعتو! روحی اللہ يطلع روحكي . ثقل العبء لا مله يفكر كيف 
حتمله پل كيف یتخلص منه » كيف يبرب آو على BY‏ كيف 
٠‏ ينفض هليه ويستقتل طم > بدأ تدخین الیش علاوة على السجاير 
ويزداد آحساسه تيلدا وتتحول « جاتکو داهية » إلى وخفوا عنی 
[رحموفی » شوفوا لكوصرفة » شرفوا لكي شغلة » سیوقی sible‏ 

وق يوم يرقد لم ی البيت مدعيا اارض أو أن الاسطی 
طرده » ترهن زوجته حلة وتطبخ زفرا » يدل اللوم » وجد مكافأة 
وبدأ یستحل تلقیح جنتہ علہم » وف ات سھ ین 
ویضرب الدنيا طينجة . 


A 


عند وفع الستار نسمع ابنته تصرخ ٤‏ ونعلم أن زجاجة اللمبة 
تحرة (ه)«برحت قدمها وتجیء مسرعة وهی تبکی إلى ضبن آییچا 
فيلو علما وبكتم ارح بالبن » وییحث فى جيه عن قرش 
تعريقه يعطيه ها ويطبطب علہا ویقیلھا . 

ص فتاة صغيرة » سن ۱۲ ۰ ی جسذها سر غریب گیل 
الثول والطعمية والعدس والقجل والکرات حما مدک وکا ها 
قذارة ودف» أرئب فى خن_بلاصی » آصایع قدمییا غير مضمومة 
لما تمشى حافیة » سبابتہا طالمة نازلة مك بظفر‌ها منبت شعرها 
الکث موضم قرص القملة » ومع ذلك فالشہ'پ يقهرها و لها 
پابتسامته الغامضة و دلق علها من کوز شرباته البلدى : سکر » 
خالص ملاب فی ماه خالص > لیس فيه حتى ماء ورد ء عن أثره 
آصبح القص الفالصو فى آذإ اوا » ونور على رأمہا کزھر الفل 
زیق أبيض من قماش رخیص تقد عليه ضفيرتها ء ولکن ق 
کیانبا مع ذلك خللا لا تلحظه العين وحار آین هو » كأن حور 
ol st‏ جسمها أو روحھا قد مال شذوقا عن بین آویسار » لعل 
ill‏ بوحی بذاث هو تقوس سافیبا قلبلا والطريقة السمجة التی 
تمضع بها البات وتطرقع به » هو کیان لا يشكو من جرح » بل 
من عض إن يكن رفيقا الا أن له يفضل اتصاله قدرة على التفتیت 
وحل الروابط ٤‏ الأسنان المدغدفة هي أصاح اداه نفلك تماساك عقدة 
أو تمزيق طرف ثوب . 


قکرة ب ۱۲۹ 


الاين سن ۱۰ دلوعة ad‏ لأنه صبى على پنٹ 6 atl agli‏ 
أكثر من کہا ها کا ٤‏ هو مثال الرجولة فی نظرها ومنطلق 
غريزة الأمومة فى قلبها ء هی الثى حمانهآکثر من آنه على خراعییا 
حرم نفسها من الا کل لأجله » پسیپ دلعه لا يقلح ق صنبة 
ويتحول إلى متشرد أو بلطجی . 

يزيد رقاد الأب نی ابیت لا بسيب المرض أو انطرد > یل 
يقول لم بصراسة أنه طيقان منہم ومن الدٹیا كلها . ١‏ 

نخرج البنت الشغل dbs‏ بأجرها ۽ قلف ہا تی وسطلم ad‏ 
احد OM‏ تعليلا يقسر كيف یم فى آن ولحد بین متعة متا-ة سيلة 
وبين جوع جاسی ينفذ » قطة صغيرة حرجت على السطح 
فتجمح tele‏ من الد كور » اخربان .والنوحش والبجح » زنقت. 
Sod‏ » ودصر «tg‏ وانطبعت على فمها وهی کار هة قبلة سیت 
ا غثيانا وإن استرشی لها جسدھا وهزته نقضات كالر عشة وغاب 
سو اد عيقيها » Cont y‏ ھا رائحة کالعرق الصئن ء ٤‏ الغريزة الحنسية 
وهی وعاء من بين أوعية أخرى لا كبر نعمة من نم اله ء نعمة الحبه 
بين رجل وامرأة » تقابلها لول مرة مقترنة بااقرف والقسوق 
والافٹر اس » هذا هید لقيلات » ها قادمة لا بای بغم Pai‏ 
آو طرشان خمر الطافية » ستی الفتی اتلجول coll‏ زعم أنه ميت 
ق quale‏ رجایها قد هجرها بعد أن قضی منها وطره  wl, Whee‏ 


ہیں 


سمع من GAT‏ أن :زمیلا قد سيق له أن قيلها » ویان المحملى وجي 
gale‏ رومیر فأنکر ثم اعترف OF)‏ حجله جن ) وتروجها يدون 
مهر » وتم الطلاق بعد آمیوعن . 

فتاة ال ۱٩‏ سنة أصہحت أمرأة اخعصرت فى سنتین جاريب 
عر » ائيقت ها آنیا فى معركة » هی وسدها ضد الشميع وایشمیع 
فضٹھاء دنیا کل شاة فما من عرقومبا معلقة ۔ 

nee 

الفصل الثانى 

تخرج للشغل من جديد » بعد قلیل تنقلب الخلابية الخططة إلى 
غستان مشجر » وسطاء الغوزية الذى ينفح Bla ly‏ رخيصة 
ترم الآنف إلى حذاء من آول للوسکی ء من مشمع له رائحة 
لليذة » وفجاة رآھا fal‏ البيت فرحة GY‏ لا تأق هم ويدها 
قارغة > بل تحمل td‏ ودجاجا و جلس تضحاف ملء فمھا وهي 
تقول لاا و خا دی والنى OS‏ » ثم تدس فى يده مصروف 

طريق سبل » وخحطوة تقود إلى خطوة > وید إلى يد ء 
طريق سسبته مضموناً مأمونا YY‏ تقول : و الانیا كلها 
کله و ۔ 


(۸ المرقوب : وتر غلیظ فرق العقب + وفلان معلق عن عرقویه كناية عن 
ا٣س‏ عقلاله ومستوليتة الكاملة عن تصرفاته ٭ 


wy 


ولکن لا تسل عتها يوم شیطها الیزلیس أول مرة . حيبت 
أن الدتیا تطريقت فوق دماغھا ‏ وأنها أل تستطيع أن تعيش بعد 
هذه الببدلة و هذه الفضيحة ء وفكرت أن تنتحر > ولکنبا وجدت 
نفنها فى حشد من اشجربات هون علا الأمر فهان بعد قليل ‏ هنل 
ذاك اليوم لم تعد تبالى بشیء ء أنسل آخر محیط من قتاع حيائها» 
حی لو سال الدم TH‏ وحتى لو ضرب بلعاجی يعشقها غرعا: 
له يسكين یتفاقو الاثنين . 

الام هی التى تفتح ھا الباب سین تأت متأخرة .اتددل خلسة 
وتطبطب علہا کصاحب اآفرس بعد مشوار طويل ء وتقول للجير ان 
أن ينتها شغالة فى مصنم تريكو فیضحکون یق مرهم . للأم hab‏ 
تنحدر أسياتا من حلقها إلى معلتها إلى أقدامها » وتختلط عندها 
مع اطسرة عل ELE‏ آمل زوجها والإعياء من شغل الببت » 
فترعم لنفسها أن الإعياء والتحسر ضاعا فى القصة ء وآن » 
القصة ضاعت فى السرة والإعياء ء الآسرة gil‏ انہدم علیھا۔ بهت 
فماتت الا واسدا منہا لم ياك » فلما سثل قال : آبکی على مین 
ولا على مين .. 

الاب الآن لا تتقطع من يده قود تكفيه يرمه على القهرة ». 
ولکنہا لا ترال قليلة ٤‏ والابن زاد دلعه وإلاسه ف طالب 
النقود . 

كانت تاع هم ما يكفييم ٤‏ تفام صامت على عقد میناق. 


ANY 


سراد > هم ق حالهم ALY‏ شیٹا وهی فى سالا کل ما يطليه 
منها أن تقوم بواجيها » و بعد قليل وجدت أن الكفاية معناها الفنجرة 
والعبذیر » Gal jy‏ الطلبات ندفمت Laut‏ > الريال أصبح لا یقتم 
يه لاخ » إنه يطلب نصف جنه » ورویدا رویدا تحولت الشفقة 
otal,‏ الواجب إلى مصلحة وسياسة » کان يدها وهی تدفع تقوله 
هم يصوت عال غير مسموع : لاکسر عینکم وأؤمن dh‏ 

میٹاق الحياد حول إلى ميثاق عدم اعتداء > لا بين أصدقاء 
ولكن بين آعداء . . هذا هو طريق الانقصال د 

eee 

الفصن اكثالثك 


لم بيق او جود« فی البيت معتی . فخرجت و استقلت وجاءت 
بعمة فقيرة تخدمها وتأکل لقمتبا من عرق أحضانها » وتکاسی 
قوق البيعة بوم العيد بثوب جدید تقرح به كالأطفال + 

كانت قى آصبست فتاة متمدنة تفهم فى المودة وار تص و آواع 
انغمور ء عاشرت الطبيب واخامی وثامیذ ابلامعة »> وعرفت 
شيئا من السيامة الدولية ومجموعة ضخمة من BANS‏ » 
سیڈاؤ | الآن بکعب آلنیوم من شارع قصر النیل کل شیاکنه أنه 
يعقر قدمها و آصایع هدا القدم لا تزال رغم حبسها الطویل غير 


ase 


مضمومة بلى ثوب الفتاة الشخالة وليسها ثوب یفرزها عن ا حرائر 
والمغیفات ويدل علہا أيها ذهیت و نا جلست + ستی وهی ق 
مايوه . يحسما الرائی وسيمة فإذا تأملها رجد ميل عورها القدم 
قد فضح دمامة تجللها من الرأس للقدم وتنيم من النفس ء ترق ف 
ول uw‏ غاية الرقة ge‏ لصا إنسانة مهلبة تبکی Wat‏ 
للجاجة مذبوحة ء فإذا غولطت ف الأجر بان طا وجه خليظ متجهم 
ينطق بالشراسة والقسوة والیغضاء » وجهها لوح رمم ملاحه إزميل 
قو ی خدها تصل لامع . 


لم ينقطع مددها ثلبیت ولکن بحساب تدفع مرة وتم ہین مرات 
تقول لنفسها : عینہم فارغة وليس لطلياتهم نهاية » ولوکان قى 
النية إیڈائی لفعلوا منذ زمن » والعمرآمامى مجهول والدهر قاب » 
فتشترى الأساور : زینة ونحويشا > یصلھا بین Gey ott‏ 
تهديد من الأب ومن لاخ فلا تبالى لأنها جربت أكثر من مرة 
أن Wa‏ التهديد يتحول بالدفع إلى رضى وسکوت . Whaish‏ عنهم 
سيب اطمثذنبا » ولکنه يحول أحيانا سپا نوف مفاجرء Se‏ 
قلہا » كان حقها علیہم من قبل حت البنت على آیہا وعلى أخييا» 
ولکن أى حق بقى ها الآن ؟ الشکر على اللإاحسان ؟ الاسسسان 
کا بکسر امین يثير الغبظ وشهوة الانتقام » نحن لا نسأللك Blog‏ 
یاءبلت الکلب باساقطة . ٠‏ بل من سکوت على الشف الهدر ء 
إن سعره غال فى سوق tho‏ » تشترین الأساور bats‏ علينا © 


دون 


هذه الأساور مللك لتا ثلیسینها عارية » إلى أن تأخنها فى يوم 
صہر جملة لاتقسيطا : 3 

لما أحسته يذلك حبست يدها عنیم » ها رب اسمه الکرم» 
يدهش جلساژما أحيانا حين يرون دمعة تطفر فجاة من عینها » 
فتمسحها مكحلة بأصبعها أو بطرف مندیلها » یظنرن أن الاأغیة 
النطلقة من المذياع وکاها أنين ونواح هی سیب تأثرها ٤‏ أو أنها 
ی عہم قصة حب قم ۳ 

وکان الاب قد تفسیخت روسه تايلا قليلا حتی غاضت الشفقة 
من قليه » إته الآن لايرف كيف یکسپ رزقه » ولو عرف لا 
قدر ولو آراد ۰ وقع بیته فجلس بین حطامه > شير شوه یفعله 
أن bak‏ جرا وبقذف یه ء لايبالى من بصیب ‏ الدنيا عندم 
أصبحت بزرمیط(۱) ۰ فكل UG‏ معقولة ومقیولة . لو بى له 
لحساس تليجل من الکاب العقور لأنه افضل منه وا کر نسانية a‏ 

وف ليلة تمر عیناه من اتلسمر وا حشیش ٤‏ یتسال فى يده 
سکین » إنه يريد أن خرج بنته من AB‏ وخرج نفسه تبلها 
من الحياة لانه يرتكب جرعته BLE‏ ویکشف صره للبواب » ورج 
وق جیبہ الأساور لییعها بشن يخس ء ويها بايلة فاطرية )4 
قبل يوم القيامة » جد شیثا من انشدر وئفسه تخادعه : 


)1( غير مقیدۃ ياتطلاق حسب هواه 


Ae 


— ستقض أمام القاضی وترفع رأسلك وتقول : دفاعا عى 
الشرف . . سيصدقك ااناس فعة ك ألف دایل ۔ 

يا هل تری لظ وهو يذبحها . حت اانجفة الکبیرۃ وجانب 
الأباجور الأحمر أثر جرح من زجاجة لبة نمرة (م) ای قدم 
من كانته ذات يوم صبية ارتمت بین آحضانه ؟ 


ماتت وهی ME‏ » لو أتيح ها أن تنطق لأشاحت عن tel‏ 
ووجھت کلامها لربية تعمتها وقالت : 


حتى أنت ياحمتى . . تشترکین فى الؤامرة . 


Led  (‏ » ؛ ۶۱۹۹/۹71۷۳۵ من اع 


aay 


sho les 
tai سرحان في‎ 6 


گم «St‏ برحانا فى تصور الام الذى أعيش فيه لو کسبت 
لوتوية آو لو .. اسح لی أن Cast‏ منك Ua‏ بقية الكلام + الا 
آفضح اك pel‏ بقظتی » اذ آحب ألا بضحك أو یادهش لا 
أحد سوای ونا كنت سرحانا تی تأمل هذا الشعور الغادض الى 
المتخلف فى gl‏ بعد معاشرة أنماط عنتلفة من الناس : وشي 
نشیتاً یتکشف هذا الشعور الخامض عن إحساس واضيح بأن حیائہم 
" یکین فیا کالقیح غلط مستور ولکن ما هوا ياولى سہ ملا 
الخلط ؟ , 

النى. لاشاك فيه عندی آولا أن هذا الغلط الستور هو وده 


vy 


مرجع شقائهم تی الیاة و فقدانیم للة القتعم بمياهجها » وسيب 
اضطراب آرو احهم وانزعاجها رخ اطدوء الکاخب على و جرههم» 
پل هو علة تر ددهم بين الرضی عن النفس و مقتها 4 هو مصدر 
ما یتضمته مسلکهم من عتناقضات یعسر تفسیرها ویمسر بالتالى 
المكي ate‏ هل حم أخیار آم غير آخیار ۔ 
آود ash‏ خی بدء أن آزکد اك أن القبن أتحدث pee‏ 

أناس من معدن طيب ولاريب » تفومہم غير فاسدة ء وآنا من 
للؤمنين بأن الإنسان مفطور على الخير لا ااشر ۔ 


© القلط >« 


ولکن القلط الکامن فى سیاتہم لیس هو انکار م لقضائل 
وصدقها واعتاد الث رف والکر امة علا » ولا شکهم ف تدرتیم 
على السك بأهدايها » ولايأسهم من جى ثمارها » بل هو وهمهم 
أن هله الفضائل التى يؤمتون ببا هی مع ذلاك شىء Be‏ أن 
يوضع ف الثلاجة ليحتفظ يسلامته » ويرجع إليه فى الوقت 
المناسب وعد اللزوم » لانهم آصبحوا على يقين بأن هذه الفضائق " 
لا تتفعهم ل بل قضرهم = کسلاح بفوضون به معركة HAL‏ 
فى مجتمعهم على هذه الأرض ‘ و علرمم هو تأكدم أو خشيتهم 
AWA‏ 


من أن الغیر يحاربهم بسلاح من نوع آخمر لایعت إلىالفضيلة بأد 
سيب » ينبغى لهم أن بقابلوه alte,‏ وژلا هلکوا Dans‏ هم جد و 

طالا قيل لحم بإحاح — کانہا حکم شريفة cal‏ التجارب 
صدقها ‏ إن الطبية ضعف ۰ وأن الذى لا تدوسه يدوسلك » 
واتق شر من آحسنت إليه » ف الوعود الكاذبة راحة وبراعة 
وسياسة حکیمة » الغاية تبر الواسطة > الطعن ی الظهر مباح 
sles‏ ذكاء وستکة ۽ امش مع الریج » سوء الظن من حسن 
الفطن » احتر صديقاك آلف‌مرة ‏ لا شىء ينفعاك خير قرشلك » 
کل واحد ق الدنیا يقول : يالا نقسی» ليس للنقود ر احة حتی 
تعرف هل هی زكية آم منفنة الخ الخ ء 

فهؤلاء الناس يضعون الفضائل فى اثلاجة لیخرجوا يسلاح 
آخر لقتال فى معترك At‏ وى وهمهم pel‏ سیجلونا إذا 
عادوا إلما سليمة تنتظرم . أنعرف متی ؟ فی pe‏ : موعد 
قریب © وموصل بعيد ... 

موعد قريب : Le BL‏ لأنفسيم بعد المعركة » فلا بس 
للدنیء الکاذب النافق بالهار أنه يصلى المشاء متشوع ف السجد » 
إنه لا ید تناقضا فى مسلکه » على غير ما يظن الناس > فهو 
صادق فی اخالتین > هر نعم اغارب بالهار » تم التعید پالئیل © 
أو إذا peed Lye‏ » فهذا الدساس المى کان لعضته ق النہار 
آکر الأنى لأحد زملائه يودب ابنه فالبيت oY‏ فان عل اللدادمة > 


Awa 


الابن ایس له عذر لأنه لا مخوض هثل أبيه ععركة مرپرة 4 

أما الوعد البعید فهو يوم النصرءإنهم یتر قبون هذا اليوم الذى 
یظنون أنهم سیملکون فيه القوة والاستغناء عن الثامى > [ما عن 
طریق العروة أو ابلناه » فى يوم النصر سيضعون أسلحة المعركة 
جانا » آما TH‏ فذهتهم يقول هم : لا ضير أن أضم الفضائل 
فى التلاجة ء سأعوضها عن زممال يوم ىء النصرء یومثذ سأشرج 
هذه المضائل من اثلاجة وأجلوها وأضع قوق رعوسما أجمل 
التيجان ثم آفرش Gob‏ على قارعة الطريق وأدعو کل من مر 
يشاركى آسی » الصدر الذى آغلق مصراعيه من قبل سینفتح 
حم پومتد نذا هو آوسع رحاب ۔ 

آکاد سی لدی بعض ہولاء الناس حین يشيحون عن Bled‏ 
يسأهم فرشا قوم له فى سرهم : مهلا مهلا يا صلیق + حين 
أصبح Le‏ سأعطرك وأعطى كل تاج بدل القرش جنیها كاملا » 
هذا هو تفسیر قوشم له وهم يصر فونه : و رینا يعطينا ويعطياك » 
یبدعون بأنفسيم قبله » فالإحسان عند م كبقية الفضائل مو ضوع 
فى teat‏ إلى أن يتحقق شم الانتصار فى المعركة وتملك القوة ۰ 


۷۶۰ 


© الوقف يزداد تعقدا ! ۰ 


وبزداد موقف هؤلاء الناس تعقداحين يصيهمأيضا als‏ خبوث 
ختاك .. هو لوف من الحياة » من العسر» من الفاقة » من التشرد ؛ 
من الضیاعٴء من الذل والكسوف أمام الناس > انلوف من الخد » 
من افجھولنء من القدر' » فيرحاد اعتقادم al‏ الفضائل ah‏ 
آلا توضع ف الثلاجة فحسب بل ف و الفريز رع ذاته من‌داش‌داخله » 
والمجیپ أن هذا الداء - SY‏ من مار للضارة الالية ‏ یصیب 
الأذكياء قبل الأغرياء » والقفین قل ابلهلاء ‏ 

من معارق موظف فى إحدى الشركات ء هو شاب موهوب 
بل الذروة من نم والنياهة ؛ متعدد الملكات + لو وزعت 
على عشرة لأغثهم > قادر على أن يمل الغیر يحبه بلا جهد من 
الطرفين » حرت زمنا فى تفسير نظرته القشورة ال اقة التغاذة ء 
تمد Tye‏ من und‏ فى توریب وقلیلا فى يلادنا فنسن أرباب 
النظرة النکسرة عن حالة أو حياء + 

وفرق نظرة صاحنا Spe‏ وضاءة تشع من نقاه ذھنی يديع ء 
ظتنت أول الأمر آنها دلیل ما يتمتع به من ولوق بانس يلع Blot‏ 
حد التبجح » ولكن ونا فيا کان بقول لی : یارب .. أين 


۱۶۱ 


رایت ced‏ هله النظرة ؟ تعم .. رآیتهاق عین الطائر حین يتحول 
جسد AT‏ إذا مح انلعطر منتعم الراحة [یعلاب وتر مشدود» وعتد 
رقبته کأنہا تلسکوب بنفرد إلى dtm oo oT‏ قبلغ نظرته Wile gall‏ 
عليه من BEF‏ و لعان هله هی نظرة صدبق » ليست نظرة الوثوقه 
بالنفس ٤‏ بل نظرة حوف اطائر إذا لمح الحطرء حى ولوکان هذا 
اللحطر موهوما . 

وصديقدك' لابنقطع رزقه » بل یز داد سنة بعد سزةء فیر دادس 
پا ببس خوفه لأن الوقوح من قوق لیس كالوقوع من تحت 
می‌حلقة مفرغة لعينة » إن اجهل قاریه کف أوضارب رءل‌بستطیع 
أن يۇ كد له أنه يفضلى مواعبه العديدة سيظل آبداق نعمة موفورة . 

دہشت وم آدمش ر أى والله هكذا ) سین علمت أنه 
بلاسيب أو داع ولا لرد هجوم أو خعار - تطوع بتقدیم 
عريضة للسلطات الى ف يدها حق اقبض والرفت يستعديها فيا 
على ز.لاه آجمعین » لہ رجل فاضل صدقی 6 ولکنه يضح 
الفضائل فی اثلاجة ویقول لنفسه و حين آجسد الأمان مأقيل 
الأعداء قبل ہؤلاء الزملاء واحدا واحدا على انللین . 

دلکن . .وآه‌من مولکن» هذه . . ولكن الفضائل هی الشىء ' 
الوحيد الذی یفسد إذا و ضعته فى الثلاجة » فإنكث حين تعود إليها لن 
تجدها إلارمة عفن » هولاء pill‏ سر gang‏ وغدم » وترون 
قیاهما آرو احا هم ٤‏ هي - مع الأسف الشدید س من معدن طيب 8 

رر | ماس کی 


تخت 


yet! ال‎ 


J‏ صدیق کل الدلائل تدل على أنه بضمر لى غاية الود 
والاعزاز » وبت أعتقد أنه أصبح لا يعرف كيف يصرف أوقات 
فراغه إلا ف صحبی ء والظاهر أن فراغه أكثر من له > ڈا 
سار معی صرخ إلى وهو بدفعی إلى اليمين . حاسب ! قدداملك 
عربة هاجمة پسرعة ء والسواقون تجانين . وثمر بنا السیارة بعد 
ثلاث دقش ۱ ( وإذا اقتربنا من ظلام تمسارة جرنی إلى الیسار 
- فأتت تری آنی لا أسير معه بدا فى خط مستقمس وول يصوت 
ضاحاث gm‏ . هذه العدارات شسداعة > تعن Le‏ نپا تحطر 
أو تندع بالحجارة ثم ذا بها بعد صمت طويل تلفظ فجأة وکأنا 
عن عمد وبنية الانتقام ‏ کرفسة القرس المنق ‏ حجرا يا 
واحدا لا یقع إلا على ناف ومالك + 


vay 


فإذا جتنا محجرة جالت نظرته تقرس مكاق بین النافتة والیاب نم 
قام وتفل النافذة وهو يقول :لاشىء ألعزمنقيارالهواء ثم لابری بعد 
ذلك مقدار عرق » والغريب آنه هو الذی يعطس بعد رقف ل النافلة ! . 

وإذا جاستا تأكلىق مطحم منع bys‏ جائع من أن تمد إلى 
طبق البامية حى بآ نا الخرسون بليمونة »> وظل بنش الذہابہ 
عن طبى لا عن Abb‏ حی يبرد ويتجمد دجنه . 

هل تدرك الآن شعوری شوه ؟ إنه يذكرلى بدادتی » کشت 
لاأطيق حرتی BL‏ غابت ولامجی إذا حضرت ء وأکبر البلاء أند 
طبعه قد انتقق إلى بالعدوى » فها نذا الیرم أهجم عليك وأنخص 
حياتك — بدافع من المحية » ثرید أن أقطع عليك غفلتلك BAAD)‏ 
عن دمامة مستترة لصنف هجیب من ناس > ولا شك أنه 
پصادفك آیضا ء واعذرفى حين تلقاه من يعدا وتلتبه إليه وتلعن 
the‏ أذا أحسنت مثل PES‏ القنوط وا لحنق والخثیان . 

رسمه ett‏ لصوره العديدة مستخلص فی ڈھنی على هيثة sols‏ 
sh wast‏ مظهره أنه شفيد العناية ببندامه » مع أن ملابسه 
قدمة > فالثراب عنده خسن الکرامة + ومع ذلاك فان آناقیه فاقعة 
تلقط العين كآنه یلبس لینلة لثول مرة بعد ااحمة والاقطن ء 
وهلا الغراب بين الناس لایسلم فى أغلب Ole‏ من ثقل الدم . 
إنه بغض من پصره ولا تقاپالث نظرته ge‏ وهو حدئلث ر 
لوجه ولکن إنسان عينه منقض متوتر یامع کالم ترة عسحة من 


NE 


آحمرار لاذع خاطف : ' فيه خلیظ من الیاء واليجاحة » والصیر 
والكرب ء والنلة والكبرياء ء والاستکانة والتحفزء قد تتیمه 
ظلماً أنها نظرة مدمن عدرات بيضاء سین يقرت موعدها ۔ 

. هله صقات قد يشترك فيها مع سوية الناس » ولکن علامته 
poll‏ ةهی صدره انه صدرانسان أصيب ف طفولته یمر ض‌الکساح» فهو 
كصدر اللجاجة > مقو س مطبق معا > ets‏ نو ته .تال جسام 3 
لا آدري اذا أحس آتی او نقرت عليه pooh‏ لرن کالطبلة 
بصدی الكهوف الغائرة » هذه.ولاریب آ ار جوع قدیم مزمن © 
جوع لا لأن الطعام قلیل » بل لأنه وهو وقير طعام حسیس یوما 
بعد يوم ء وھذا هو أيث أنواع godt‏ واشدھا فتکا بالمروءة 
والفقسبائل . ...۰ fg‏ : 

. هنا الأفندى هو النی زذا دعى إلى حفلة يتمتع فما Ue‏ یزوائع 
الفنون خرج منها ' قاتلا : حفلة بايظة » OY‏ بطاقة الدعوة نیما خلطة 
مطبعية Bly.‏ يلت له الدولة شفة رخیصة - ون CAT‏ العمارة 
كريع القروت: الوسطی۔ آعرض عنها تكبرا ء Bly‏ رأى الساكن 
نلدید. قال : الآن فهمت: إنها الوساطة والمحسوبية » اصل ینت 
Fae cof‏ المستأجر تقول لينت خالة جد الموظف ااسئوك : 
یابنت الم ۔ : 

cub!‏ تری ان هذا الافندی — وهو مقطوع من شچرة .ب 

شیر مع ذلك ی de‏ الا نساب ؛ ری وقیل *وعمدته قراءة ممود 


1546 


الوفيات بالصحن بواظیة لاتكل ولا مل ء یفلپا اسما امھا > 
وهو لایعرف آصحابیا ولو شبها » یکاد مقظها عن ظهر قلي 
لتنقعه » لا لشیم إلا لكشف اقبایا . 

إذا دعرته إلى هلتون قال dhe‏ من وراء ظهرك > بعد أن 
Sty‏ لك على ذالك زنك إقطاعى » و[ذا دعوته عبل. طبق قول مدعس 
قال فى غيبعاك انل آجلمن كلية يزيد . 

إذا كان موظف؟ً جعل أول همه لا یعرف أصول عله > 
بل آسرار زملاہ وعلاقة بعضہم بعض وعلاقتیہم برئیسهم > 
لو طلب إليه أن یکتب تاريخ Be‏ وزادة للا فهم أنه مكلف 
بتسجیل فضائحها : 

وهو طول الوقت Ly‏ مظهر الساذج العبيط اللی یکره of‏ 
يدس أنقه » بل قد پرضیه أن یضحك الاس على ذقنه » لاذا ؟ 
لأنه معتز بقدر ته le‏ طول الترصد : فهو وآمتاله م الذین آمنوا 
teal‏ العریة وهي الفضل — دون سائر OW‏ البشر بشرف 
احتوائها على هذا تشد الضخم من صور منوعة aah‏ واحد 
كان پنیغی‌ناسته أن لا تکون له إلاصورة واحدةأعنى قوظم ف skal‏ 
الانتقام : وقد له عليا مبيثها له » حاططھا لہ مت ضرسه > 
أنا وراك واازمان طويل ء متها له » محوشہا له" » فضل يفتل له 
سن pit,‏ » واحدہ فی مشمه ء ماساث آثره » وحاططھا له 
ف قلبه » فحت له پیر ء ولولا الياء لأضفت علہا Lad‏ عبارة 
« اصبر طيب ٤‏ لاُنہا لا تقال عندنا عادة إلا للتهديد . 
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[ذا كنت تى تمع من الأصدقاء وهل علینا هذا الأفندى 
لا آدری اذا ge - nol‏ وآنا مغمض ااعرنین- قدم مركز 
ضخط منخفض ۰ يتعكر له جرنا وتتخلخل روايظه وتبوخ تاره 
وتن لا تعرف السببء لانه مخطو نحو ذا خطو المخاصص ثم باس 
صموتاً مودباً » مطاطیء اراس متنا ils‏ یشرب شرب العطشان . 


کل کلمة ترج من أفواحنا - ولو كانت تافهة — dg‏ 
رطبة لليذة « ابتسامته التى تکشف عن أنيابه جى علامة سعادته 
وامتنانه » إيتسامة تفن بالحیام صقرا » ولکته فى لوقت فاته 
متتبه آشد الانتباه لتسجيل ما يسميه هو بالتیارات العحتانية » !اتی 
يزعم أننا او ل إعطاءها cord‏ وده > بل عن بعضتا بعضاً » 
وكثير عن Grant‏ سون بشیء من لدهشة. النامضة حیما يدون 
هنا الطارق ابشدید الغريب عنبم يضغط على يده أوهو يودعهم 
ضغط اشبین + وشارون ف تفسیر معنى حركته » إنه يريد أن يقول 
لم سرا : و لست مغفلا . أنا فهمت كل حاجة » . الہ من أشد 
ااناس رورا بذكائه ومحدة بصير نه ولو آن قاموسه مشوش لم جیوه فيه 
شرح و coal‏ آمام کامةاسمه » وقدسمعته مرة يقول زنه قفش رصالة 
خقية من سيدة فى شلة الأصدقاء سین قالت ى عرض ثرثرما 
إنها ستذھب ھداالیوم PLE:‏ لسایع مرة تستعجاها [تجازثو بها ادي 
قلت له : وآین هذه الرسالة ا حفیة يا بطل ؟ قال : إنها تضرب 
موعدا لمقابلها عند هذه الخياطة فى الساعة السابعة وإلا فما معني 

۷ 


قوطا لسابع مرة ٩‏ هل عدتها على آصایمها ؟ 

قلت له وأنا متعجب [ذ کنتحاضر! هذه الخلسة ول أتنيه لشیء من 
هذا bly.‏ من وجهت رساتہا الخفية ؟ قال؟: هل أنت.أعى ؟ Tab‏ 
لزميل زو جها . ألم تر يدها ترتعش وهی تقدم لەفنجان الشاى ء وأشاج 
هو At‏ عتا بصره لتلا تلسقه الريية ؟ . 

من et‏ هذا الآفندی alltel‏ اعتادت بعض صحفنا وجلاتتا مع 
الاست‌آن قضع ثلاث نقط وراء بعض العبارات EM‏ می خی ء» 
آنت Lar‏ ااسطور وحدھا آما هو فیفتخر يأنه يقرؤها Wet‏ لیرکز 
کل اتثياهه على ما Ou‏ السطور » فأنمیعام حینثذ الكثير الذى یفوت‌علیلت» 
ولعل آتعس" ذكاء عندی هو ذکاء من يقرأ ما بين السطور 

ومن! عجیب طیع هلا الأفندى إنه شدید اليشظة لکل سلاح 
يسععمل للضر لاللشر » بل لایراه إلا أداة إر هاب ء إنه لایشپره 
ينفسه عن إيمان » هو أعجز وأکلب و أجبن من هذا » بل یقف 
متسٹرا ورام من مله » یزق يده به فی وجوه الناس 
ويستعديه علیہم + فهو لا بحارب tal‏ ولکنه ينتصر Ue‏ 
ولا خطر أبدا عليه ولا حيلة لك غيه » وهو بتخویفه بهذا 
السلاح بقطع te‏ کل Zam‏ » هو الئی إذا كان جندی مطاقء 
نكص حن تركيب الدرطوم وطلوع السلم والاقتراب من النار » 
وتصدى لفعل شیء واحد » هو دق امرس فیقایل ی دقه fia‏ 
عنيفآً Unde‏ يرج به قلوب الئاس > هذه هی فرصته 6 وحین 


YEA 


يطفىء انار الاتعرون وهو يتقرج علیم فوق الرصیف يقول 
شامخاً بأنفه . کدنا نموت وسط الهیپ ولکتا أطبأنا الخريق 
وأنقلذا السکاٹ . 

هذا wis‏ هو النى یفاصل فى الحايقة باللیم ثم یکب 
للصحف داعیاً للشفقة بالبائعين بشوائین » هو اللى عسح ا موخ 
آرئیس ااتحریر BR‏ رقض مقاله السخیف البمه بأنه لا يقح 
صدره إلا للستزافين ٤‏ هو الى يزمن أن کل آجر يدقع لغر ه 
ما يضمن زيادة هی رشوة مستترة ٤‏ فاذا لم ینلها هو لطم 
ا حدود على انتشار آلرشوة وااغساد فى پلدثا . 
1[ هناك شىء واسد يطل سم alt‏ » هو أن لا تید عن إضمار 
الخير وفعل ایر > وإشاعة ابر بين الناس ؛ فان هذا الأفندى هو 
Ladi”‏ موت ی حوض الورد . 


رو امسا < £ ۱۹۵۱۸۲ ؛ عن CR‏ 


NEA 


و 
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بقى ف ذاکرتی حديث جری .مند أيام بیی وبين صديق 
جرد لطيبته ووسامته » لشدة سحباسیته .ومزاجه الرومانسی > 
وکنا قد خرجنا من القهرة بعد سهرة he‏ و بدأفا سیر على مهل 
ولايل قد انعصف - فى شوارع شالية الامن أشباح مضيعة متهالكة 
ics”‏ تنتظر هی والقامة حملة المكانس » لا يبدد الوحشة زلارسیق 
س نسم علب تعرقه ليالى القاهرة فى الصيف إذا بدأ الفجر يتنفس» 
كات 8 هو البادیء باطديث على غير عادته ء قل بعد صمت 
کاتھا tiny‏ قظ من حلم : 

ما قواثك تی هذا الاحساس الغريب الذی یتملکنی إذا جاء 
فی عرض حدیث ذکر لتاريخ وفاة إنسان أعرفه ومشيت نی جنازته 


joe 


uly — ost‏ فجاة -- آن ap‏ لم يعض عليه إلا قرابة شہر 
أو شہرین » فلن قلی حيائذ ينتاضص ويبمس ل : عجيبة و۰ 
کان ینیل إلى أنه مات منذ ستين موغلة فى القدم ء كيف انقلیت 
حندك هله الفترة القصيرة إلى دهر سحيق ؛ هل عمرنا طویل 
إلى هله الدرجة ؟ لا تيدده الأيام ؟ هذا الاسساس نضسه پتملکتی 
يصورة عكسية ذا كان الحديث عن الأسياء من حولنا Ob‏ بقول لى 
مثلا إنسات آعرفه وأخالطه إن قد مضت عليه سنة كاملة 
فى مسکنه اللعديد ء OP‏ قلى the‏ يتفض وییمس لى : عجيبة .. 
كنت اخخیل أنه سكن مند مدة لاتزيد عن قرابة شهر أو شہرین 
كيف انقلبت عندك هذه الفثرة الطويلة إلى شىء ay‏ اح اليصر؟ 
حل الممر قصير إلى هذه الدرجة > تنهید الأيام نيا ؟ 


فأنت ترى أن زحساسی بالز من ab‏ أأزمن هو واحد > 
ولكه عندی بالنسبة للموتى حرکة قطار اکسپریس يعد عى ۰ 
وبالنسبة ola‏ حولى ؛ پل وبالنسية لياق آنا Lad‏ س محرکة 
من يدور حول نفسه فى .كانه ولا يتقدم داخخل طائرة مسداة الستاثر 
منطلقة فى ght‏ » عل كل حال فإن هذا الإحساس بعشل لى Ula‏ 
فى شكل يقظة عنيفة كأنها نور شدید یومض فجأة على وجه نام سہ 
تورثى شیا من الدهشة بل — وأعارف أيضآ ب شیف عن الحسرة 
على النفس وا حوف ۔ فا معنی هذا الإحساس ؟ وما سیب القرقه 
بين صورتيه ؟ 


Say 


س المسألة بسيطة : نحن لا تعامل مع GM‏ لهذا لاس 
الزمن بالفسبة لم ء ولکن دعتی آذکر قلیلا . . لا ناك نماتی 
وخلمت على حیرتك : أظن أن احساسك عفی مع الوت إلى الوراء 
پسرعة راجم إلى سيبين : 

الأرل : ااوت عدم 2 والعدم صقر > هوشیء vale‏ من 
الزمن ولا یقاس به » هو باب تی نباية ؛شی طریل أوقصير یژی 
إلى هوة ما ها من قرار » ليست المسألة إلى أى عمق يلغ من و قع فما 
بل هی وق آم مم بتع ۔ 

والسیب التائ : هو tal‏ وان كنا نؤعن بعقانا آن سياتنا تیا 
یالوت لا نصدق نی قرارة قلينا آثنا فیا بعد ستموت البوم أو غدا . . 
فيا بعد . . آمامنا وقت . . مامتا وقت د ۔ فخريزة البقاء 
تجعل من فكرة MoM‏ نرفض » تعن الأنحياء » تداوفا بدعوی 
tel‏ مزيفة » وما هی مزيفة . 

هذا المنطق هو سیب دفعلك الأموات بعیدا بعيدا للوراء حتی 
یغیبوا م وفكرة الوت عن dtad‏ » وهلا نوع من التعطرء 
الدى ST‏ بمده اليقظة لزيفه عنيفة ترارل القلب . 

— وما als‏ عن إحساسی بالزمن بالنسبة للألجياء ؟ 

- آنلن أن السبب راجع إلى رتاية ath‏ عند أغلب الناس 
وأنت واحد مهم فإذا كانت اطياة رتية » عضی GS‏ الیوم *ثل 
سایقہ » ومثل لاحقه فكيف يمكن أن نیس يه ازمن ؟ فالسرة 
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عل ننساك التى تحس بها جن‌تننبه أن سنة قد مرت علياك مر شهر 
أو gut‏ لھا مردھا هو ضیف وترمكث بہلدہ افرتبة ء وبأن 
مالك فارغة ء فلو كانت chia‏ غنية ملأى پا حو'دث ء غذاؤك 
العقى والررسی متجدد مت دد متنوع + Lal‏ افترسلك هلا الشعور 
الذی SE‏ لى co‏ والذی فيه تفسیر قرم : سرقتی CSS‏ .. 

آلا تظن أن الرتابة ھی LAT‏ قانون الکون ؟ إزه مند Ge‏ 
يمير على وتيرة واحدة . . فخلية النحل نجدها الیوم Gy‏ هى 
صورة حرفية لأول خلية سكنت الأرض » شكلها و کل ما محدث 
بداخلھا مرسوم مبقاً لقاثون حلیدی لا يتغير » ومدى لو قلٹا 
إن الأجرام ليست ثابتة بل منطلقة فان انطلاقها ابضاً رى طبقاً 
لقاتون ثابت » فهى حى ف انطلاقها تسیر فى حرکة رة . 

.لا آدری » لو صم هذا اقلت اك إذن إن آکر فضل 
تکبار الفنائین وكبار العلاء الخترعين والمكتشفين ghee‏ أو 
ما پتمثل ف تقدیمھم للانسان أسباب التحرر من هله الرتابة أوعلى 
الأقل للتخقف متها ۰ قإن كل روائع الفن + وعجالب le FAL‏ 
Cushy‏ إغا هى نقلة عنيدة وحركة متجددة تقلب الأرضاع 
القدعة » وإذا کان الفن وال م پشربان دما فى طريق جھول » 
عند کل لفتة مته مشاجأة. وعام جدید فلا عرف علهسا أن یقما ها 
Lat‏ فى الردية » فها ناجیان منها آپدا . 

وهل تقد أن cot]‏ هذا مطاق لاقبود له ؟ 

... یل إلى أن له قيودا ء غشرطہ فيا أحسب أن لايكون 
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طولاء الوق أو هؤلاء ola‏ قدرة على بث شحنة کهرباژة 
قوية ی قليك بسيب مصاحة أو عاطفة . انظر مثلا هذه الام 
الفكلى الى تذكر إلى eT‏ عمرها باليوم والدقيقة Mad‏ وفاة ولیددا 
العزيز » الزمن عندها صادق لا يخادعها » هذا نوع من الأثانية 6 
والأثانية وسدها هی النی تصحح الشعور عرور الزمن ٤‏ أتريد 
مثلا بو ضح لك ما أقول ؟ 

> كبيرة يزدم فيا ااناس يعضهم فوق بعض‎ dim ق‎ cil 
اسلیدیت عخمة متشابكة كأنها حر حضم > لاتلقط آذناث منه شيا‎ 
منه لا پہماے » يكفيك أن تقوی على الاسیاع طدیث جارك‎ tye OF 
جارتاك عن يسار > ثم إذ! بانسان تی رکن قصی‎ cath عن مین أو‎ 
من الط جرة الفسيحة بلفظ فى خضم الأحاديث ااتشابکة اسماث‎ 
تطرطق فور؟‎ aust تلامه > ولو بسرعة كبيرة ۰ فإن‎  طسو‎ 
وبالرم‎ Breil وتنتیه وتلقط هنا الاسم البیب وحدہ من وسط‎ 
am من شفائه وضیاعه‎ 

— وهل تحمس أنت أسيانا Pe‏ إسسامى ؟ 
س أظن gt‏ يدأت أتنبه إليه cm‏ تدم بی العمرء ڈالشیخوعة 

ہی آم الرئاية وماسحر الشباب إلا فى قدرته فى التحرر منبا » 
ولكن يا أعى اذا لا ترتاح رلا ذا استیقنت of‏ كل ما حس به 
tal‏ انسان غيرك ؟ 

— لأنى عاف من الانفراد .. a‏ يشتبه والشلوة . 


ہد ee‏ ۹/1۸/ ۱۹7۹ء ضس کت 
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حين تقع عبی عرضا وأا أقلب الصحیفة على شبر وصورة ممت 
عنوان وتعرج ول يعد » أصبح كهله المرأة الى تصادت نیالطریق 
زحاما لأتاس ومصمصات حول صر م تحت عجلات الترام > انیا 
ممزقة يبن شهوتما فى أن ترج بنفسها لتلمح BLL‏ ولو مستورة نحت 
غطاه من ورق الصحف »وبين اتقائها لجزع من بشاعة المشهد اللی 
سيطعن قلہا کاننجر ٤‏ فنظرتها تشب خطوۃ إلى الأمام وقدمها 
تقر اجم خععاوۃ إلى الوراء. سژ شا المدائر حول عن علامة تطمئنها 
أن القتيل لهس من yal‏ وإن كانت وائقة أن أقدامهم لا تدب 
عادة فى هذا الطريق ولكن من بعلم . 
وهکفا أنا أقرأ صحيفة الرفیات دون تراع فى تفسى عفأخيارها 
أحكام مترقبة قاطعة .قد تورثی ا حرن محتلطا پالاستسلام مرةء 


۱9۰ 


پالعجب و الد‌هشة مت » هی لا تقبل JAN‏ ولا تثير موالا رغم 
آن ا موت سرجهول : 

آما عتوان وخرج وم بعد » قبورتی رهبة غامضة نعخی وراه 
قناع ناطق بالابی » بحولی من ثور إلى عتمةء يصددى پرمة ماساة 
تیر فى نفسى أسئلة كثير ة «قلقة Grol‏ بها » بل برئد إلى بوضوح 
مذهل بعض أمسيات طفولى لأجد ق‌تریتبا Bk‏ دفينة تعال هذه 
النباویل الشاذة الى أورق بها طبعى . 

أويت إلىالبيت بعد الغروب طائعا أو مكر ها » دقت ساعتنا 
الشرعية عند العشاء آخر أذانء صوته أشد جلجلة من أذان 5 
وأحف من ن أذات الفجر ء وان قاريه قليلا فی الاشاء تدوع <ز 
لذيذء انقطع مرور عجلات الدیش ء وعربات الکارو سے 0 
تضاعلت الأقدام فى اطریق ء بائع الفجل والکرات جاء ومضى > 
الیل م Je‏ الكرن 0 صریرالترام عند حودة مسجد الرفاعی‌تصل 
لأذنى وهی بعيدة كأتها فرق السطوح ‏ فیز داد إحسامى بانطباق, 
الصمت على حينا ع بدأت أحضان أمهاتنا وأجسادنا تر هذا الدضۂ 
dtl‏ الى يكسل عیوننا بعسل اللوم . 

وفجأة بأ من بعید صوت رجل أصرحيا BYE nt‏ عترفء 
ويا أولاد الخلالع . ثم لانتبین بقية کلامه » نقوم إلى التوافظ نفتحها 
فى قة و قطل رعوس ASU‏ والصغار وشا قشیٹا fod‏ فلسمع الندام 
تحتنا و یا آولاد ا خلال »ولد تايه من النهارده العصرءالأجر gly‏ اب 
على الله يا عدوى ! 
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صوت ‘Ud‏ 0 رغم غنائه » غیر مذیوح OV‏ يده لیست 
ف الناراء آنا لصوت cat‏ رغم خفوته فیلیمت من قم 
مراة تتهاللك وراءه على شيشب زخاق ء لا تحسن سستر جسمهاً 
۱ 0 »> لوصب ألدوخة “Ske‏ لكان عى ‏ تردد وراءه بأنين « با 
أولاد اخلدل » ثم لا تريد » انا تترك إعلان توهان أبتها ااراجل » 
تساف أن ينطق به لسالہا » عرفت من آنینبا لگوگ مرة فى حياق معی 
القجيعة وكيف تجصر القاب . 
نحن فى الفراش > ف البیت فى أمان » clades‏ نأل a‏ 
سرا برهية وآسی : أين قمب هذا الصبى المسكين ؟ كيف سیقضی 
ليلة يخير غطاء ؟ أهو و الآن جائع؟ وق قاع أذهائنا صسور RE‏ من 
موادیت + عفار يت وغیلان ء ومارد آعور » والست الزيرة » 
وام رجل مسلوخة ء وجار DUM‏ -- وهو حار vast‏ جمیسل 
یضادفك بالیل BB‏ جهلته أو علمته ونسیت وتحامقث وخدعتاك 
رقعه وبراءته.علا پلف ree‏ هذا هو مصعد أيام زمات ا ء جى 
بلغ السماء تم lake suit‏ على الأرض . 
وتحذر نا أمىقبلأن ثنام آلاعشی وراء الزفة لابعد من نماية شارعنا + 
قهذا الصبی التائه سار ولا شاث وراء زفة » مسحورا يالوس والطیل 
والرقص وعرية العروسة وعربة الطبخ » وفجاة لفت سوله فوچده 
الشمس قد غابت وأثه ضل الطريق ۔ 
أصبح هنا النداء مألوفا عندنا لأنه يتكرر » ولکن عیبات 
لتكراره أن يسلبه وقعه الألم كل مرة 5 


“yay 


ياعدوى» شفاعة Sid Fb ol‏ امات الکبار لغيره من US‏ 
واكتى هو بالتخصص فی العثور على الضالعین۔من إنسان و حیوان» 
لا شان له بابشماد؛ ترکه لیسترزق من البحث حنه اتح الندل وقارئ 
الفنجان و حضر العفاريث ۔ 

ہت آنصوره bm‏ الحزن النی ثيره اسمه رجلا بشرشا 
متواضعا سمحا ؛ لس على منجادة وی وراعه صپیا صغیرا خحدرہ 
ant,‏ جوارہ للولى واستنشاقه من أردائه رائحة الأورد والسلث 
والکافور » تجیٹہ آمه ضارعة متلهفة فیظل یعاتیها وينقلها بين الأمل 
واليأس ؟سدى إذا أحسآنہا تأدبت وثابت من (هاها لوندها والشاك ف 
ولایتہ ايتسم فى وجهها وأعرج لا الصيى من وراء ظهره : أنه ولى 
جب Ayal‏ . 
ولماكيرت hem‏ يدور ى عن هذا الول القائع على والڈی بیس , 
عن الضائعين فو جدته فى الاسکندریة » فى حى ابدمرك » يسكن 
زاوية متواضعة من حجرة واحدة هربمة صغيرة مفتوسة عل 
الطریق » فکسر خیال أنتى لم أجد وراء ضریحہ :ارب صبيا 
Une‏ ء فما مجلس على بابه الا حادم مهلام لومرت يه أجمل زفة 
Youll‏ طرفه . 
الآن آروض نفسی وأقرأ حبر وخرج ولم يعد ء وأطيل” 
تأمل صورة الضائع : صبى فاغر القم منطمس اللامح من أثر 
ذهول ادق لأول مرة فى aT‏ التصویر » هل عجز هذا الصبی 
عن أن cae‏ عن اسم أمه أو أبيه أو عنوانه > ee‏ آشد as‏ 
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ضياعا فى tat‏ ألم جد let‏ و احدا فقط ~ من أبناء اخلال 
يأعيذه من يده وپرده إلى أمله . کیف یتهی <له  al pul‏ 
عا قریپ يقود Bled‏ آعی فى التطارات والاتویسات ؟ ء 
من‌یدری ؟.لعله سيكون هو هنا الصی المائل الڈی يمد للك يده 
کاتلطات قد پارت آصایمه الوسطی لا۰ > لا .: نی آرفضی: 
أن آصدق أنه ey‏ وجل مثل و زبطة ‏ النی وصفه جیب 
محفوظ فى « زقاق الدق » وجعل مهنته تشريه الفقر ام آیرترقوا من 
priate‏ آجرہ پرتفع كلما زادت بشاعة النشوبه. al gel‏ وسط كوم 
من‌اللحم البشرى على ر صیف‌تتعار يه أقدام امارة باائیل عر الشتاه 1۴ 
وقد يكون الضائع شیخا متجهما تحمس من صورته أن 
الآيام قد دعکته وأرهقته . هل أصيب بفتدان الذاكرة ؟ هل 
ترك بلده ايلق عن عاتقه مستولیات لا قبل له با ؟ أستراہ 
یق طنطا س ملا عند موقف الأتوبيسات تحت الکوبری رٹ 
الملبس © القمل معشش فى رأسه وسارح على itr‏ عثی “dag‏ 
الشلول منحتیا » يسألك بنظرہ لا بکلامہ ۶ ! . 
وقد تكون الصوة لفتاة عليها رواء الشياب رغم ثويها الرخيص 
هی معجباتية تبتسم يعفرقة . . أستراها bate‏ ذات Brey‏ 
ممزقة ق قميص من حریر تحت ثوب أنيق ؟ آم ستراها مسجولة فى 
پیت ابغاء السرى تملكه امرأة لا تعرف الرحمة ولا كلمة و استوب» 
بزيادة كده ؟ هل سنراها dag‏ فى قضية يأنها منزوجة من أربعة 
رجال ؟ من هوالفیی الأقون الى لس عقلها یکلام مسول " هن 
۲۹ 


اب والغرام والفسحة والسيتا وزین ھا اغروب عن بيتها ؟ > 
متفوت السكرة وتات الفكرة ء يقال إن لنقراد حین‌یوقمون بامرأة 
شريفة لذة تفوق aut‏ الحنسية قانبا > 
أم نری‌جمیم البالغین منهم قد أصيبوا فجأة پہذا امرض الحديث 
العجيب . -الزهق من رتابة الحياة وتشايه الأيام » من ورائه لاح 
عجيب يتفض الیدین من کل شىء واغرب دون أن يحملوا شیا 
إلا القوب الذى عام . الانطلاق من. کل آسر + العائلة والزوج 
والولد ولعمل » ۳ امرب إلى أرض اللہ الواسعة لايم الطريق 
ولا أين تقود القدم ء اغیام ءلى الوجه كاغا تدفعهم ' فى ظهورهم 
راس سونکی ؛ ف قلوبہم شهوة دفينة عتیقة بأن ینفردوا ولو مرة 
| وأتفسيم وجها لوجه تى الکون patel‏ السحيق . هل جدون من 
اللذة الكيرى أن بعیشوا جهولین لا يعرف أحد ؟ هل مختی Ain‏ 
کل prot‏ وتتبجل کل فضائلهم ؟.. لم أن ییدلوا امیاعش LF‏ 
يشاعون ویضحکون ق سرهم لاو هام التاس عنهم 1 آھذہ الشبوة 
مورولة عن الرجل البداق الذىكان يهم بلبس قناع على وجهه ؟ أن 
يكوت إنسانا عزهوجا لا.واحد : أم آنبا هی الصورة ااوحيدة الى 
یطیقونہا للانتحار ؟ . 
الانتحار ؟ نم ! فإن أعبار و حرج ولم يعد ۾ hd‏ کا أحس 
ob‏ الوت هوة سحقة تشفط الناس تجعلنی كذلك أحس BH Ob‏ 


هى الاخعری هوة سحيقة تشفط الثامن ء ااسقوط واحد والضیاع 
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هو ہو۔ . يجعاى آحس WIT‏ مشی على صراط دقيق بین الموثين 
وأننا رضم pik‏ به من آمان و انتظام عيش ومستقبل مضمون بقدر 
de‏ الإنساننعيش مع ذلك فى رهبة دفينة مستمرة من أن ٹزل القدم 
بسارا فتقع قى هوة الوت أر نزل be‏ فنقع فى هوة المباۃ ويبتلعنا 
حمقسھا CUB‏ مرشرالرغية فى امروب قلما يسام منه ونسان فى العصر 
الحديث ون eet‏ سحدته . 

ومرد هذا الاحساس عتدی أنتى tel‏ ق بلد مشق پالسکان 
ويم فيه الفقر ۰ الصلة بین الفرد والبيت مبہمة غير وثیقا . العنوان 
الثابت متعذر انظر إلى أنفار التراحیل » معی التشرد يساوى - إن 
ل يفق -معی الاستقرار ء الكتلة البشرية تتحول من مجموعة آفراد 
متمیزین بشخصپلہم وملاحھم ونعط حیانهملل-جينة سائحة تزول فما 
الشخصيات واللامح وغط الحياة » فلا عجب إذا لسّہا قدم أن 
يغوص فيا صاجہا لأذنيه » إنها وايدة قانون اقتصادى ۰ إذا 
زاد العرض على الطلب هبطت الآسعار EIS.‏ أرى رأى العينت 
إذا تقاعسنا عن تطبيق الاشر آکید pal Bil‏ والازسام ~ 
هبوط سعر الفرد باستمرار حى يصبح من سقط الماع » العشرة 
كالائة والائة کالالت . 


من حسن Bh‏ - أو بالأصح من سوه الحظ سای أستطيع 
أن آقدم للك دایلا استقيته أخير! من الصحف . روت أن أمرأة 
Tate‏ اشلہت أن یکون ها ولد فذهبت إلى مستشى آئی!اریش ومناله] 


۱٦١  ةرکف‎ 


اشترت من امراة عل الرصيف متخصصة ق بيع الأطفال و fea‏ 
عدد لاپاس به مهم ء بنتا صغيرة » ففرحت بها وقبلته!ا وحملتھا 
بين ذراعما ء وعادت بها إلى الدار بعد أن دفعت VY Le‏ 
ہو ء هل اشترتها بالوزن ؟ أم يحسب السن يعد الکشف عل‌الستاند 
of‏ بمقعار الوسامة Seng‏ الشعر ۶ 

فلا استقرت ق دارها لحظت أن بطن الفتاة لا ینقطع عن 
الإسبال » وکل شیء يدل فى فمها تقسروه 4 وأن صراخھا 
لاينقطع : عابلتها بالوصفات البلدية قلم تتحسن . . فلا أدرکت. 
انبا ستحداج إلى طبیب ودواء من صيدلية أسرعث با إلى البائعة 
وقالت‌شا : اپدلیها يأخرى تكون أشد عافية وصحة ء وماذا مبملث 
فعندك منہا کیرات , 

کاعا اشترت حقاء قدیعا فوجدته يعقر قدمها فأعادته لاہائع للبدل 
عليه يتمرة أعرى » غيل إلى أن بائعة الأطفال ستعلق فوق رأمما 
لافضة تقول : و منوع ترجيع الیضاعة بعد تزوها من 


ot t على الرصيف‎ 


وهلا الدبر أقلقنی طويلا لسيب آخرء لقد ليقت أياما عديدة 
وأنا حاثر فى فهم معنی عاطفة الأمومة فى قلبهله المثترية . کیشه 
طغی علیہا فاستجابت له فاستحقت متا ون نقهمها الب وامطلف 
والتقدير » فلما الت كتزها الثمين من الله سبحاله على یسلم 
البائعة أهدرته بصورة لاحد Yolt‏ وقسوتا واستحقت ما 


vw 


الاحتقار و الاشمتراز و اللعتة وإقصاءنا لها عن نطق البشر . 

کنت من قبل إذا آردت وصف جال العاطفة أقول آنبا وصلت إلى 
حا الغريزة الیوائیة » فوجدت مصداق كلامى عند هذه المرأة ء 
.نطقت الامومة ق قلبها بدمامة مقرزة لأنها بقيت غريزة بنی‌آدم 
يعيش ق مجتمع لاترق إلى مقام الغريزة BAL‏ » فالدجاجة 
لا ترفض تربية کتکوت غریب يدص We‏ ولو كان مریضا 
he‏ قيؤه وإسهاله وصراحه أفتكون هله المرأة أحط من 
بلیوان ؟ ! . 


زج اسسا > ؛ ۹۹٦٢/1/۲۹‏ ۶ س م ) 


we 


yb سمش‎ 


نه آذکر من اللى اقرح عابتا عند انفضاض الاجنة بعد 
ثرثرة مرهقة طويلة فى حجرة دەیمة معدمة أن روح عن آنقسنا 
ینز هة فوق النبل » وکنا ستة آشتاتا » جلسنا فى قارب يملكه 
شيخ هرم » توسط پا النير العظم والشمس مائلة Al‏ وب ورام 
تخل رشيق » ااسماء بلون الورد » تراچعت ضجة الینة. 
الصاخية » للماء وهو یاطم التارب لفط رتيب ولکن غير ممل » 
افواء ظاهرء احمال رضی أخیرا أن عيط اللثام عن وجهه ويبتسم. 
لنا » خیل إلى“ tol‏ جمیعاً قد سيا الدتیا و نقوسنا » متاعيا 
وشرور! ‏ وساد بيئنا الصدت . ثم BL‏ بی آری من هو آفربتا 
إلى Gall‏ — وهو رل Onell J‏ مطبق الشدقين — ميل جلعد. 
إلى حافة القارب ویسند رأسه على كفين مضمومیں متهاو يقول: 
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— هذه هی الاحظة الى آشمر فما يفيض دانق من اللل. 
واملیور یلقی ويغمر قابی » کل شىء فى الكون قد اعتدل 
وانتظم بعد اعوجاج و تضطراب » GAY‏ ق ذاك بين الأجرام 
السماوية وأ-شائ الداعاية ونوازع ضمیری » Ug‏ على الصفاء. 
whl,‏ نسق واحد ک تھا کل شر وحمامة وقبح وقذارة قد سح 
عن الوجود فجأة . فى هذه الحظة تنهار dhe‏ شاهقة من 
التفاصیل الى تسد الرژية ء فلاییقی امام ناظری إلا الأصول 
التفاصيل هی اجباع نقیضین : میوعة pod sill‏ وصلابة ابلمود. 
سر وجودھا مستمد من وهم الفابیس الى مترعها حن للرزن 
وا حجم > فلولا هله لایس ا بی لا سی ٤‏ استقلال 
کل تفصیل ينفسه راجع لا إلى ميزة فيه بل إلى ale‏ وخالفتہ 
ره » هيبات أن یسوی على سطح واحد كوم من الأشواك ». 
وحين تنهار جبال التفاصيل تتداعی ها جوانب كثيرة من نقسی 
ولکنی لا أحس ait‏ خسرت شيئا ء بل أحس أن کابوسا قد. 
الزاح عى . 

فى هذه اللحظة آنا طفق أ كركر حى تنٹہر أنفامى » تضحك 
فى قلی الفرحة الأولى للكون حين انفات من العدم » فرحة كل 
رسام سابق وقادم سحن FEE‏ لوسحته أحلامہ » فرحة كل شاع ركلا 
نطق الفن بلسانه ء غالحذل هو قرار السعادة وجاعها . إن ٠ن‏ للف 
اذل هو نی غير محاجة لشى» آخر » انه يف له طما دا وآ فى cand‏ 


Vie 


کل ال واطف إلى جاتب أقهار تستمد ضوعها من شمسه ء الیل حن 
یغیب هو ولو طلعت كافة هذه الأیار ۔ 

هب" أقرها إلى مقدءة القارب واقفاً ء هو رجل أقى الأئفء 
۔جسمد كالوتر الشدود > لو نقرت عليه لرن“ وانيعثت منه شرارة » 
ضاعت قدماه فرعا باتحياسهما فى حیز ضيق وم أن بمشى على ساقة 
«القارب » وقال وهوغير ملتفت إلينا ووجهه مرفوع إلى السماء م 

— أما آتا A pots‏ كأ نہ ت ق مدنم » وقع ابليال هی" هو 
۔وقع الزناه التى يطلقها من اسر 1 رة . أعطتى الخرية > 
ثم gh‏ من Buy cat‏ تشعر وہای galls er tat‏ قبل 
فلا أعرف كيف أجيباث ء بل ما ہدوی أن أجيبك حتی 
وطرعرفتہ ٠‏ فی تلك اللحظة أصبح GIS‏ انفلت كالنصل العر پان 
.من آلاف القيود والأغلال الحقيرة والسفاسف والأباطيل » من 
مسف پسٹری* روسی ء وحسف يسر ق جسدیء ھی التی تق 
آفاق وتشل حرکتی وتربطنی إلى أصتام Woe‏ من الزبرجد 
والياقوت وقلوبها من حجر the‏ ولغورها باسمة . . لیس أقبح 
عن اپتسامة الصن الذى تراق أمامه دماء الذبائج و تسکب دموع 
الأسلاب + إن هذا الأنا الذى أعيش فى أغلاله ليس آنا » عمال 
أن یکون آلاےء بل هو إنسان آخر یشیینی تمام اليه » إنه طعین 
wet‏ جراحه » ونتعقن کل فضائله ء ما أهون الاتطلاق من‌قیود 
اغبتمع و أنظمته » لیس هنا هو الائطلاق !لدی آشعر به » بل 


re 


هو الانطلاق من أسر الوجود العابر » من القدر السار » من 
الما بلة gli‏ ترتقطم bt‏ السّرى»ء من BB‏ الى يكنم صدرها الأنقاس » 

من العم الذى لا پرشد‌نا إلا بسبابته ‘ الناس تستیقظ من عر الوم 
فى بهمة اللیل على صوات عواء له ثر دید آلٹکل الفجوعة بوحیدهاء 
au‏ جرون إلى النوافذ لیروا أى کلب يبح . لو أصاععوا ce‏ 
لعرفوا أنه متبعث من قلوبهم ء إنه عواء حرمان الاتسان فى هلا 
الوجود من الحریق وخبطه فى عذاب الا ote‏ فی قبضة الأسر . إنه 
كثور الساقية > غائص فى الطين ‘ على ake‏ حجاپ ۽ asa‏ 
هدفه » يدورق حلقة مفرغة . لحسامی بابلهال هو الذی ينشلق 
من الطين ones‏ أَجنحة ترقع اہلبال ء هو الذي يفاك اطبجاب 
عن عينى و یکسر حاقتی الفرغة .. يفعل كل هذا لأنه Sig‏ الشعور 
باطرية » Tas ged wl‏ پأنتی أطير ش الواء . 

وقال الخالس آمامی وهو رجل لا ينقطع سعاله من ٹاربو 
اطبا عاشق اطرية : 

سس ترکت لاك اسماء ياصاحى » أما آنا فاحسامی MAG‏ 
پزیدای التصاقاً بالأرض والتاس »> وهذا من نع اللہ “Ue‏ » فان 
کیانی فى هه الدنیا هوکل نصیی ‏ لا أملك شيثاً سواه ء إنه 
صندوق alt‏ بالأمراروالقوى cally‏ وهی منه وله » وهو غتى با 
عن غيرها . ومع WL‏ نستهین بها كفاتركنا طلام المج و الشکوله 
وا هوف والحذر تغلف قلوبتا على غفلة منا ء فلا ثطلق القوة لأقصى 


+۷ 


“نطاقها و dell‏ إلى آخر محدودها > إتنا نصرفها تصريف الشحیح 
call‏ بماله » بل می على خلات لال تفسد پالکنز » اسلياة كأس 
ممنوحة نا حلالا ولكننا نعجز عن شرببا لانهاية » شوفاً من المالة س 
EY,‏ هناك > خوفا من أن نفرغ فلا تجاه خيرها. . مع أن الساق 
کرم رهن الإشارة » نحن نفرض ا حرمان على أنفسنا تطوعا منا 
دون أن يجبرنا عليه dot‏ ء فهوحرمان لا ثواب له . فوقم الامحساس 
الال على هو arb‏ عواطق كلها لتبلغمن ااتعة أقصى غایتبا »نی 
.حينتف لا أرضى بالحب الوجل الکسیح الراضى بالقابل » بل أريده 
lite‏ عاصفا ووطا متقداً » هو وليد انعطاف JAS‏ غير هاب من 
القلب والروح والخيال معا > فلا يبقى ف جسدی كله ذرة من 
مادة أو كهرباء إلاشاركت ف العب من العشق ی ترتوى » 
وترداد LAT‏ حندإحسامى بابلیال‌قدوق على ا حنوٌ على ار فة» على فهم 
| الفكاعة ء على الایتسام ۰ BB‏ يلغت هذه الغاية تحسقق معنی وجو دی 

کسان ق هذه الدنيا وشعرت بسعادة ليس فوقها سعادة ے۔ 

وقال جاری وهو رجل ممعرد (۱) بل عائی att‏ » أرتیة 
أنه تعمل عمل الإبرة التى تمكس اهتزازات روحه : 

۔. يا لسن طالعکی . . أما آتا فرقع ploy‏ بابلهال على" 
.هو حرن پقسلل ال قابی ول کل حجرانه 6 ans SAN‏ شريكاء 
إنه پتخذہ مسکنا وضرها ء لا أتكر أنه Op‏ وهبع رقیق غير 
شرس و لامو بجع و ومع ذلك فله قدرة على السريان مع دی 

+ ععد خلان ۶ فسسدت ععاتے قلي لستمرىه الطعام قهو همحعرد‎ )١( 


A. 


ی عروق كلها » یکسو الوجه ‘des‏ من العينين و تبض به اليد ». 
لا آدری ناذا آنا کذاك ء هكذا cals‏ ولا أملك أن gat‏ من‌طیعی» 
يخيل إلى أننى لو كنت شرعة من الزجاج السا للفوتوغرافيا 
لکانت من الرقة بحث تلشرح > پل نتحطم حظة ینعکس علہا خال. 
شیء جمیل » لگا غير قادرة على استيعابه » إذنى فى أحيان كثيرة 
إذا رابت يلهال أتمضت عیی . لا أعرف شیتآ مثل الال جمع 
بين التحدىو الخداع » إنه يوهمنا [نه ى متناول Bay‏ > ما علينا إلا أن 
نمدها حتى نقبضی عليه فإذا فعلنا تراجع قايلا وهرب متا » إننا 
نظل ری وراه فلا بلغه . إن سبب هنا الارن هو Lad‏ 
اضطرارنا — وشن بنعمة اللہ غی رکافرین ۔۔ أن #أر له بشکوی 
قد فخلط بالتجديف . . ناذا سین شلقت مال وأسکنته دنيانا 
bales‏ عاجزين عن al, wef SLE‏ حياتنا فى التحسر le‏ 
هروبه من یدنا ۔ ۔ ألا يكون من تملك هذا ابلیال إلا انوت ؟. 


ودلت نظرة آخرنا وهو رجبل قزم مش ذوحیام منطو عل. 
نفسه على أنه يمد أكر لذة فی تأمل الوجوه BN,‏ لاستلاف 
الطبائع والاقتراب بالخدس من قهم عال هذا الاختلاف ء ولو لا 
إحساسہ پایلمال فى تلك اللحظات لما ملك قدرته على تأمل أصحايه 
كا فعل بلذة كير ة لأنه يعتقد أن ليس ف العام لذة أو سعادة تفوق لذة 
أو سعادة الفهم » أن تتكشف العمیات » أن تزاح ا حجب 
والأقنعة ء أن تتغلنل النظرة من السطح إلى الأعاق . إذاكان لاهم 
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ولا فلا au‏ لشىء من بعد ء أو می SU‏ الحمقى والأدعياء 
و اشدوحین . 

وقطع تأمل kobe‏ صوت الشیخ افرم صاحب القارب وهو 
يقول حم : 

- انتپت الساحة ciple Gall‏ فهل تريدون ساعة أخرى 
آم نعود abit‏ ؟ هذه می ALY‏ ! 


را« ett‏ م۳ 17/۲/۱۹ ء ص 4 ) 


NV. 


فى روما قبل اطرب »> فى کازینو الورود » فى حدیقة فيلا 
بو رجيزرى شار ج پوابة بنشانا » جلست ذات ليلة من لیا یل الصيف 
بين جمع خطيط من الناس أمام مسر حصغير يعرض علیہم وهم يحتسون 
الرطبات ویر ثرون ضروباً خفيفة من فنون الرقص والفناء والفكاهة 
والببلرانية » جمع od)‏ الملبس » حافت الصوت : مهتب الإشارة 
يلتمسون النسبم والٹھو والسعادة ولو من خرم إبرة 2 

وتوالت فقرات البرثامج » لم ببخل aed!‏ عند تباية کل فقرة 
بتصفيق هومرة حار ملح يعبر عن الاعجاب ويطلب التکرار ويتاله» 
وهو مرة موجز فاق يدل على Dl‏ رغبة كبراءة اللمة و + 

قلث لنقسی : ماأمہل الكرم على السعداء gh‏ جاعوا للتبشير 

we 


cay‏ لا بالنم . لابعيأون أن حیات وا جنامات الفنازين کم متساوية حند. 
التصفیق ا خحار والتصقيق الفاتر ء بل لعل الحمم قد حظ بشیء من 
ااسرو ر والفکاهة أن من ل اتصفیق الفات ركا نأش عبالغة فی شکو م 
من نال تصفيقهم الار لابأس . . المهم أن يرتشفه أبناء الايلة كلهم 
من ید آمهم LST‏ مترعة باتشدر وافناء . - 

و الظاهر أن ابلمع کان قد ياغ ى أحضات النسیان ذروة الوح > 
JIA ey‏ لدبیب الطفولة ٹخزوہ شيئا فشیٹا حى تماكته ی غفلة 
مله » قطع هدوءمم طعناث من ضجة لاتزال مهذية » شى الفضاء 
رنین بعض الف حكات ء فقدت ابلاسة ف القاعد اطتناتبا » وزاد 
تلفت ناس يعضهم لیعض > حى افرسونات يعد الاحترام رفوا 
الكلفة بیتهم و بین الزباان » بجوصون خلال اأوائد والاً كواب ثايتة 
فوق صو ان مائلة متارجدة على قاعدة Tes‏ من أصايع يد واسد 
مر فوعة فوق الرءوض ۰ أصبح مشيهم تقلید! من ' يود للراقصین 
والبہلوانات + ۱ 


© الزمن سرقه 
وشاء صوء الحظ ‏ ولا ی السعادة HAY‏ من ساعة محس ‏ أن 


تكون الفقرة الثالية من نصيب رجل متعوس » لوقدم فقرئه ف 


AVE 


كول السهرة لمر مرور الكرام ولکن شاء قدرہ الأسرد أن تخر إلى 
أن بلغ افرح ذروته د 


ظهر لنا على امسرح وجل شيخ بللة مفصلة من ر قعة الشطر نج. 
يدير بین يليه قبعة صلیة مستديرة كأنه أخربجها من حت سریرء 
حیا الجمهور تحية تبيل لسيدة جميلة جالسة فى عصالون ء کان هو 
وحده الى توجه ال وركستر! بإشارة رشيقة مئكقه المبسرطة یلئمس 
منه أن يتفضل عليه ويدأ بالعزف » هلا هو شأن الرجل امهنيب . 

لم يكد الأوركسترا يبدأ العزف ستی fe MEL‏ وقفة dae pun‏ 
وفتح فم وانعث من حال حنجرته BU‏ صروت أجش حاد بأول 
مقطم من أغنية قارعة تندب فما فتاة بلهجة إحدى ااقاطمات شيائة 
حبيييا خا ء هى معروفة نی إبطالیا بأثها أكثر الأغالى الشعبية قدرة 
على إسالة الدموع » وكان الرجل تہرتہ فى إنشاد هذه SEW‏ الشعبية 
يجوب ببا ایطالیا من الشمال للجتوب ء وله اسطوانات عدیدة fe‏ 
پشمر ق ر حلاته الطويلة أن الزمن يسرقه > فلا عاد للناصمة كان 
غعلا ماضياً لامضارع له د 

وقبل أن پفرغ الرجل من المقطع الأول من أغنيته اتقلب ابامهور 
فجأة إلى وحش غريب لایمرف قلبه الرحمة . لعش المع المهذب 
واختى معه کرمه ء كان لقاء الأغنية عنده أن ارتفعت ضحکات 
الاستبزاء والسخرية من کل جانب : من بيبا أصوات تقلد مواء 
القطط . للجمع كله لق واحد انبعث مته دوی کالرعد يريد أن 


۱۷۰ 


GA‏ صوت الرجل ويفسد عليه فقرته ء لافرق ف افجوم عليه 
بین رجل وامرأة » وہین شاب وشیخ . 

استبدت پالکان کله قوضی تشیع مرحا هداما له فسب قریب. 
بشيطنة القرود ء J‏ ينظر إلى وجه زمیاه God‏ يراه بشاركگ ‏ 
فى هذا اهجوم یضحکه وحتافه ودق أقدامه على الأرض بزداد مرحه 
هو ضعفين .منظر الفتان يضحكه ومنظر زميله Solty‏ »و سرت العدوی 
بين ابشمیع وهم يرفعون يعضهم بعضاً درجة بعد درجة فى ملم افیاج 
والفوضی وار حو القسوة» وجوه اب رسو ذا تمتميزة عن الجمع ار تسممثه 
على شتراهم ابتسامة تجمع فى وقت واحد بين ادلق والرثاء » اللق 
للجمهور ورثاء لضحیته » فهو مثلهم أجرى يعول أمرة ورزقسه 
يدع “CON‏ 

انقطع الرجل عن الغناه وظن الخمهور أنه قد انتصر فهدآت 
الضجة وتریثوا لکی يروا كيف ومتى تکون BL‏ اتصرافه وأعدوا 
له ق آضہم آقیح تشييع . ولکن الرجل ظن أنه قد وانته Ban‏ 
ينيغى له انتبازها لیحاول اقناعهم مرة آنعری أن أغنيته شیء عظم 
لم بلتفت للاورکستر | كعادتهء بل يدأ یغنی القطع الأول من دید > 
فلحق به الاو رکسر ! لیسیفه . 

انقلب مرح ابلمهور إلى حنق > إنه لا حب عصيان آرامره 
ولا الأغياء الذين لایفهمون » بدل الضیحکات صدرت آوامره 
عديدة من كل جانب تصرخ لارجل و کی کی . أخرج 


۷۳۹ 


احرج » . . فهم الرجل وأشار بيده إلى ایلمهور Stee‏ أن 
یسح له پکلمة ء فلم یتلها إلا بعد عناء ومقاوضة ؛ قال لنا 
يصوت متيددج : 

— ساق 1 ماقا عليكم لوسمتم لی أن آم أغنيى ء إنى 
آرترق من هذه الھئة ولیس لى غيرها : کوئوا کرماء 
واتركوا ليلى تعدى على خير . 

لم يدر الرجل أله od,‏ الكلمة قد انتحر » إن كان يظن 
أن hu‏ فی قلب الحمهور خرة من الرحمة فقد أضاعتها هذه 
الكلمة » ول تكن تضيعها إلاها » إذا كان يريد الاستجداء 
فلیخلع بذلة لفان ويقف آمام پاب كنيسة وق يده صندرق 
کرتون به نصف ستة من علب الکبربت » ضاق المهور به 
ذرعا » هلا رجل تقیل et‏ على صدره ؛ فافظه لا پأصوات 
الاسهزاء والسخریة بل بپمهمة » لاشیء ينطق متلها بالتأفف 
والاستقار . 


6_اننی فتان 
ذکری تلك الليلة البعیدة بشما من آعاق نفسی اسیاعی 


۰ شرا « إلى مجلة الفن » فی el‏ ال س جزاہ الله يرا س 


۱۷۷ 


امتعی بحدیث على لسان بولدینو الرسام الطال التی ثال 
جائرة البينالى ق آمریکا منذ سنتین » هو يشغل be‏ ريع قرف 
عنصب معام الرسم قى مديرسة صغيرة بمدينة پولویا » لم يتحول 
عنپا إلى اليوم رغم الشبرة الفائقة الى وانته بعد صبر قتوع » 
لم بسع إلى ترقية ول يتعارك من أجل درجة ء بل رفض أن 
ols‏ نداء عشاقه للذهاب إلى العاصمة لتسطع عله الاضواء 
ويتنقل بین الصالونات و تفترسه نساء الجتمع الراق ویدل يأحاديث 
ويرى صورته فى اله محف والتليفزيون . 

أنه الأعزب العروف آثر أن ae‏ ق‌منصیه الصغیر وق دارء 
التواضعة وق بلدته النائية » یققل الياب عل نفسه وعل شقيقات 
له هن حوانس bad‏ ء إنه یکره دنم الأشخاص Ley‏ همه الأوحد 
أن يتأمل ق العرقة والسکون الشامل بعض الأشياء ابلامدة الى 
حیط به » کالقنینات مثلا > فإذا GAT‏ وآلفته وسمها فیدت 
فى لوحته کفینوس شارجة من GET‏ ابحر تکشف لول مرة 
أسرارا تشبق ها الصنور . 

إنه لاپسعی قط أن حشر نفسه بين الفلاسفة ويحاول أن 
يعطى لرهوزه تعبيرا میتا فيزيقيا »یل خرضه الوسمید أن ينطق لمماءة 
tll‏ ء الخامد محیاتہ ق الکون و ععان كامنة فی علقت لا تكاد GAS‏ 
عن المعانى اللافسائية . التأمل والقیم والتعبير فی داثرة ترسمها البساطة 
والتواضع وانحشوع : قیل له نك تبيع لوحاتك بشن بخس فيبيعها 
esl‏ صریعا بثمن ياهظ » آجاب : إلى ow‏ 4 واسته 


۱۷۸ 


بتاجر وإثنى آرسم لاقسی لا لاحد » وکل منعتی أن اید 
اللوحة a jes‏ 


Be ©‏ جری لك ؟ 


وتلا ا حدیث عنهذا اارسام حدي ثكتعر عن شارلى شابان »كيف 
كان لايستمد الفكاهة إلامن یتبوع نقسه وسدها وهو ممثل 
مخمور > قلما اندلقت عليه الشهرة وأطبق السهور علیه باصجابه 
وأخله فىأحضانه المسكرة بدا شکرق Bade cl‏ ایلسهور ويقدم 
له مايظن أنه يرضيه سواه رضی به أم BBY‏ به یتلی من رجل 
مجهول رسالة بقول له فا : 


BL —‏ جرى للك ؟ إن فكاهتك الآن أصبحت مفتملة ء اشة 
مبتذلة فعد إلى سابق عهدك ۔ 


قال شارلى إنه فهم الدرمن وعاد إل نفسه وتسى اللتمهور © 
فكتب لفنه البقام يعد أن كان مهلدا بالانبیار > ثم أضاف 
شارل هله الكلمة الغريية : 

إن ابلسهور يحب الاستمياد : 


18 


© الفنان واجمهود 


ذكرياق وهذه الأحاديث حملتنى على تأمل العلاقة بين 
الفنان والمهور ‏ ء لاشىء فى الدنیا يعادلك سعادة الفتان 
الصادق بفنه وحده مستقلا عن کل جزاه سواه + ولكن 
لا جدال ‏ أن هذه السعادة بذرة ہا كل آسرار اشجرة وجمافا 
af,‏ الفتات ئن يرى ودقها وأزهارها رأى العين إلا إذا آحس 
پتجاوپ روسی بيثه وبين جمهوره . ۱ ۱ 

ما آقسی مأساة الفنانالذى يسرقه ال من وتبور بضاعتهاتیدلآقواق 
الناس ق جيل غير جيل » ابلمهور يصبح عدوا لايرحم کا ریت 
من ذکریاتی » وينيشى آلانکذب ع أنفسنا پل نقوأنہا مأساة مولةایضا 
ألا يلى الفنان تقدیرا إلا بعد موته ‏ لاله كان على خلاف 
الفنات الأول Gey‏ جیله . 

ولکن مع الاعتر اف بہذا التجاوب الروسی بین الفنان وایلمهور 
وأنه حقيقة واقعة ء وأنه صلة yb‏ زكاة BY‏ ء آقول ALY a]‏ 
لفنان إلا إذا امتفظ 2 ذلك باستقلاله و ی عن امهور صنة 
الصم اميف اللىيطاف به ويعامل حذر وتقدم له القراینء فزن 


۸۰ 


من شأن هنا الاك أن يحل الرياء عند القنان عمل الصراحة > 
والطقوس محل التقوى والتخثب المراسيمى يدل الرقص › والافظ 
الاجرف لأنه زنان عل اللجوی واهمس . 


وينى افنان Lal‏ عن ابلمهور صفة الصدیق الڈی يعامل 
عجملة ورقع WS‏ وآمل فى الصفح عند تلطاً ء «فإن من شأن 
هذا السلك أن يتصف الفتان بدلياقة ویسهل عليه أن يببط من 
الأحسن إلى الحسن ٠‏ ويطغى عندہ الاستبتار شيك فيا ویحل عل 
الإعزاز > ولو فعل ذلك لا يلومن إلا نفسه إذا انقلب ود اب حمھور 
إلى ملل وصدود + إن استرجع الاضشی فان یذکر عن صلیقه 
النبوذ حسناتھ بل سیثائه + 

تة الفنان أن يكتى يوضع ابمحمهورموضع المرآة یتصبا آمامه. 
كل عملها أن تمكس له ad‏ هو دون أن يفتان بهده آنفس 
کرسیس )0 ۰ فالتتجاوب oy‏ الفنان وابلمهور هو فى سقیقة 
AN‏ تجاوب بین الفنان غير الواعية الى LE‏ عليه andy‏ الواعية 
الثى بحدد الحمھور بعض ملاعها ۔ 


لذلك فأنا لا تحب كلمة شارلى أن aight‏ يحب الاستبعاد » 
( بطل + أسطورة يونائية قدیمة عاقيتهزلآلهة پایقاعه فى سب صورته 
LUE‏ على صفحة إلاء حتي إغرق لفسه ء فحولته ال زعرة ٹرجس ۶ واسم 
«لزهرة Gale‏ من اسمه ؛ والترجسية فى علم النفس التحلیل قشي اق 
مرخی عشق الذات : 


AY 


هذا اعتقاد ضار بائفنان » لأنه هو یضا رج ابشهور من دور 
المرآة إلى دور المطية . , 


جه اذا تخلف الفن عندنا ؟ 


Jats‏ إلى أن من بين أسباب تلف الأحب والقن عندنا هلله 
العناية الفائقة باترضاء الدههور والخرى وراء أهوائه + ١‏ 

تحب أن pty‏ القاریء لنفسه بنفسه كيف يدب الدلع 
والكذب فى المولفات التى تسعی وراه امترضاء ابلسهور > وقد 
ظهرتهذه العلة بوضوح ق Vill‏ إذ هو الڈی خالی كثيرا SAIS‏ 
وراء ا حمھور وعلقه وقد تحقق فا ما قلته عن انقلابو د ایلمهور 
إلى ملل ثم إلى استتار كاد ينقلب إلى صدود + 

والخطر الأكير أن الذين يسعون لاسترضاء ابلمهور یڑ نون 
أولا آشد الاعان بأن هذا اشمهور سريع النسيان ‏ 


روشاه » £ ۱۹۵۱/۹/۱۲ ؟ ص >٦‏ 


AY 


Gail JG) اعذافات‎ 


کشت فى مطلع شبلی وأنا أحاول ab‏ القصة القصیة 
لا أتباول ate‏ انجليزية إلا وجدت فہا إعلانا يشخل صفح ةكاملة» 
على رأسها إلى اليسار صورة رجل بشوش صارم معا ے تشیر ذراعه 
المدودة ب وإن م يركب bie‏ ~ يإصيع ابراهم باشا فى میدان 
الأوبرا إلى عنوان مكترب بأحرف فلاظ مصطفة کالتاریس : 
و اذا لا تصیح أنت Lat‏ اتبا قصصيا ؟ » ويلتبى العنوان 
بعلامة استفهام ھا شكل برية زجاجة تتخر ق الذهن لا ى الفلة 
الممشورة ۰ وت gall‏ ان سطر آخر پأسدرف ادق ون تكن آشد 
سواها : س تعلم کتابة القصة وزدمن دخلك urns ct‏ السطر 
بعلامة Cas‏ كأتها جدی فی طابور تمرين حین یصرخ thd‏ 
Ast!‏ العلم أبو شرارب « قف » ء فالتقطة اتی نحت العلامة 


مد 


هی خبطة القدم على الأرض ء ثم GE‏ بعد ذلك بأحرف منمتمة 
كلام حلو من ثم دنا الرجل الصارم الیشرش ٤‏ زنه لاینتظر 
إلا إشارتلك و وشيكا» عباغ ثلاثينشلنا دفعة أو لى Jonge‏ [ایك > 
uf‏ كان مرك أوجنسك أو ماك أو مکانك فى الأرضء و لر ید 
السجل أول هرس ف کتابة القصة . . 

وق أسفل الصفحة إلى امین -- كا بقتضی اثتسیق ف فن 
الاعلان ~ صورة آتعری صغيرة هله الرة . قالاس .قامات 
وشتان بين القطب والرید س هى اشاب حيو نه مفنجلة » يقو ل عنه 
أبو إصيع أمانه لا من ورام ظهره ء إنه كان عالوقا عضيما 
فى الياة » مغمور! لاعس به آحد » يعمل صيا فى ذكان 
يقال » وقاده جسن طالع لايرزقه إلا من كان له بصر ولرادق 
وهمة إلى الرد على الاعلان وزرسال الشيك فانقلبت حياته رأسا 
على عقب » وأصبح نی فترة وجيزة يكس ب کل شهر خمسین جما 
من تاليف القصص ء ولك الأستاذ لا ید کر للك أبن و ٠ُنشرت‏ 
هذه القصص . وصورة التلميذ تتغير عددا يعد عدد ۰ هي تارة 
ad‏ تیسم » وتارة شیخ منضن لبلیین »> حل بعد هسلا 
دلالة على تجاح ا مدرسة ؟ 

عو و 

وكتت حیفعلہ شغوفا باشراءة لا يشيع لى نبم حتى آتشت 
بصرى ء آفلى أغلب إلبلات ولکنی مع الأسف ۸ آعتر رغم 
طول البحث وشدة الشوق على اسم ولو واسد فقط من هؤلاء 


م 


الکتاب اکپار خریجی تللك الدرسة ء والعجيب OF‏ آمم سيب 
glee‏ أشم رائحة الشمش فی هذا الاعلان م تكن مبالغته وزرعهو وه 
فى أرض وليت» بل هو الطريقة التى طبعت بها صورة الأستاذ 
كالشأن بالات والصحف فی ذلك العهد » فهى مخدع النظرة 
الأدلى eh‏ صورة من فعل قلم واكتلكإذا تأملتها وجدتها مرسومة 
لا مخطورط ولون متصل بل هی مژلفة من قط سود منقصلة 
Bok‏ عديدة كير ادة ارد یاه + ورخم تلاصقها فقد يقى البياض 
اتوق يتنفس من #تهاءإذ خیل‌ژن‌منها أن القصور العلالى فى دماغ 
هذا الأستاذ مبنية هى الآخری من قوا مب متفصلة مر صوصة پدون 
« مونة» وأننی لو لقيته وجها لوجه وصافسته سأجد شخصه اللمهيبه 
یتفعت من اللمسة وحدھا ور على الأرض کوما من الرمال ٭ 


ومع ذلاثاعترف لك أننى هممت مرارا أن ألتحق ola‏ للدرسقء 
خقد کان ثلاعلان سحر شدید لنقی ء آکاد من صورة الأستاذ 
.و نظراته وکلامه آنام نوما مخناطیسیاً » ول عنعی‌حنها إلا أن یکنت 
al‏ الوقتلا أحتکم على ثلائین شلنا دفعة أولى » وستی لو کنت 
آملاث مائة وخمسین قرشأ لعجرت عن حويلها بشياف لى ينك > 
ub.‏ من‌اشد الناس کر ها لاطو ابیر » وأضيعهم وأضيقهم صدرا آمام 
قواقلہ حجب‌الصوت لا آلبصر > ھا فتحات مستديرة یحجم غويشة 
من الزماج لا تتسع إلا ند ید متاصصة كيد النشال » أو مستجدية 
کید الشحاذ ء أو شرەة شطافة کمخلب حدأة » وکنت آعیش dst‏ 


۸۰ 


فى دمنهور فا عر فتارخم امتداد إقامتى قبا هل فا بنك آم لاء وإذا 
كان يبا بناث gt‏ موقعه . 

ثعم »كنت pal‏ بدخول هذه المدرسة رغم العوائق » لاجا فى 
كسب etch‏ جنہا ق الشهر ۔ لانظنی أمعر علیاك وأتصنم العفاف 
والقناعة ub.‏ أعرف أن اقناعة عندك من مرادقات اتلياية ء ly‏ 
أقول لك GAL‏ کل الق ولا شیء غير التق ء ولاك أن تصدقتی 
أو لاتصدقى : لم يكن مطلى ومتاى إلاأن ألجد من يأل بیدی 
ويقتح يصيرق حی آهندی وأنا وحید اضرب فی بيداء أحس 
ULE‏ ال اذهل واتساعها ا خیف وسرابها ال حادع وتخطی بلا يوصلة 
و لیس لی نصیب من علم ااتجوم > والرياح افوج تناوشى وتناز 15° 
ملایسی وی وروحي + 

وكنت أطوى Mal‏ على الاعلان وأبقيه مدفونا كيقية أصرارى 
ومع ذلك ظل یلاحقنی لیالی عديدة : سميرى هو الأرق GY‏ أعذب 
نفسى قبل النوم بسؤال عجيب عن و لو فتحت مدرسة AE‏ 
فاذا كنت تقول فى دروسك ؟ » . اضحك ما شعت من اتلمی 
الب النى يريد أن يقفز فى غيية الأستاذ إلى مقعده » ولکن 
نم يكن الأم ركذلك » زغا كان هذا السؤال أول همس من نفسی 
یتح لی باب قصة أحييت كتابتها تدور سول حياة رجل کصاجنا » 
أصف فما ما يلقاه من مفارقات فى إجايات ثلاميذه وآقي منم 
مظاهرة كبيرة أمام داره تطالبه برد المصروفات لأن المدرسة 


كمحر 


أونطة : واجعله یکٹپ دروسه ویرسل یاسم shine‏ قصصاً 
پژلفها طبقاپجه إلى جميع الحلات فدیلحا إايه باعتذار رفیق 
وتنصحه بأن يقرأ الإعلان النشور فى صفحة کذا عجلة CMS‏ 
فیسارع إلى aay‏ اثذ کورة ویغتحها على الصفحة الطلوبة BY‏ يه 
جد إعلاا من مدرسته ٠ . . gh‏ ولکی ۸ أكتب هذه القصة 
إلى اليوم » وضاعت كالاف الصوات افامسة التى لاسفتتی 
ولم ترق إلى درجة الافصاح . 

وهنا ييل إلى" أنك ستهجم “Ue‏ بسؤال أعجب هو «الان 
وقد بلغت بداية Aly‏ عمرك ووجعت دماغنا هل تستطيع الإجاية 
على سؤالك السابق اللی كان يؤرقك 9ع . 

دعنی حاث رأمبى قلیلا قبل أن أحاول إجابتك إلى طليك ء 
جيرا ALE‏ وإعقاء للك من كسوفك » ثم أقول الك ih‏ 
لو فتحت الآن مثل هذه المدرمة بعلت الإعلان ترجمة حرفية 
للنص الانجليزى ‏ من قبيل الاقتباس ! فقد ثبت نجاخہ وليس 
أهلنا عقدة من العقد حنی یخیب فيم أثره » آما رأس الإعلان 
فلن أجعله صورة أستاذنا القديم مع اعترانی ,عکانته Web‏ لن تنطلی 
على أهل بلدنا وسيدركون من آرل نظرة إنه Godel‏ آزرق 
التاب ء وإغا سأذهب ful‏ السوابق وآفتش فی البومات كيار 
التصابین عن صورة تارجم إلى العربية سحنة الأستاذ الإنجايزى 
فأنا وائق أن سحرها الزدرج أن يقاوم ء أما عن صور التلامیله 


YAY 


قسأحاول أن أشارى BI‏ دشت الأبوتهات الستلكة من شرکات. 
الترام و الأتوييس . وإذا وقع الفاس فى الراس وجاءت ساعظ 
الد وجاست نی شلوة أكتب النیج فسأختصرة كله فى درس 
فره » والدرس اليتم فجملة واحدة صغيرة هی من ثلاث AS‏ 
عند حامة اللاس بل من کلمتین إن أردت أن ترسل با AS‏ 
ted ode‏ هی و شليكث بی آدم 3 


فإذا جاءق تلميذ يقول لى إنى ضحکت على ذقنه » وأله. 
ليس فى حاجة إلى «درمتى لسماع هذه التصيحة ,> وأنه لیس 
مغللا حتی یداع ثرنا للها ‘ فاته بجدھا أكثر من مرة مطبوعة على 
ورق شفاف يف قطعة من الشيكولاته آم بخت » aly‏ لو آراد 
خضغها وباعها Lad‏ لتستقر إفى جوقہ وتسری فی همه وینجح 
مفعوطا الأكيد كا . کانوا یا کلون قاب الاسد Yb‏ الشجاعة » 
إذا inte‏ تلميذ بال هذا الكلام فساقول له من فوری : 


وها جامل! ألا تع أن أعقل العقلاء هو من ببيع اناس Soe‏ 
سقطت من جيوب الألجيال السابقة وبقيت ملقاة فى عرض الطريق. 
عارية سافرة ندوسها الاس بالأقدام تی غفلہم ؟ إن مدرستی 
أيست مفتوحة لغشم السب الوقحاء اهال أمدلك » ها هی ذاء 
أول قسط آءيده إليك وأرفى عرض أكتافك . أنت مرفوت لفط 
الغاء Zu,‏ الذوق وسوء الدب وإذا لم تصرف فسا"تادی بولیس 
النجدة . طبعا أقول له هذا الہدید تبویشا BY‏ آحرص کل ا حخرص 


IAA 


على أن لا يعرف راتحتى لا البوليس ولا الدبان الگزرق ٤‏ . 


. آما التلميذ الناصح الواعى الذى یصیح کنکوته من البيضة 
فسيدرك بلا عناء أنه تلقى منهجا كاملا ويظل مراظها على دقع 
الأقساط الباقية فى مواعیدھا سبتامل الکلیات الثلاث دیع 7 
آلقی عليه عيثا قلا وأطاليه بشیء سیر جسم > إنه امتحان 
لاینجح فيه الکثیرون فانا آرید منه أن يتفم أتم انماع یکل 
ما وهبه اللہ gd‏ آدم > من بصر وسیع وشم وذوق ولس ۽ 
ومن عقل کبلوهرة ء وروح هبات أن ge‏ إذا بل ابقسد » 
فلا تکون alin‏ مرآة AS Bie‏ » الصورة ای تسقط علہا 
کا ھا سر با ولانجد من بلقطها » وتبقى ازجة أو باهتة 
أو مشلولة ے بل Sa‏ عينه التى خلقها الله لہ تعمل علها على 
سجيتها إنها علسة سحرية مستوبة لا Que‏ ولا مقعرة شأن 
مرایا سدائق الاه . 


هذه الكرة الضئیلة الرجراجة التی تفتزها إصيع طفل قادرة 
على أن تمده بضوء لا يقل من ضوء المصايبح الكشافة للطائرات 
أو أسعة !کس © ميرى بفضلها الأشياء رؤبتين : الأولى وهی 
متنصلة کان لیس ف الو جود dod‏ غيرها » والثانية وهی مرتبطةً 
علایین روابط القری والنسب لكل ما تريه ہڈا الکون عن 
حي وجاد + وسیراها UE‏ على طريقة أخرى مرتین : مرة 
وهی علوقة وكيس الزمن من عناصرها ء فتنطق له بالسر CW‏ 


۸۹ 


أودعه الله غا 6 ومرة وهی آسبرة فريدة فى ید ph‏ ء قد 
لصق با عديد من الظلال العابرة تحجدّرت ى ضير لفظی ها 
نی قامومن Sele BE ٤‏ الصورة بعد ذلك متبعجة أو مقصّرة 
وجدت عنده عع ذلك استواءها بفضل هذه النظرة الشاملة ء حیثئدہ 
لن جد بین نقوده درهما دمها یناوله أويةناوله » و سیستوی فهمه 
شیا فشينا حی إذا بلغ درجة الصلح والتسامح ”تضاح ل 

وکنا یفعل بعینہ یفعل بأذته ولساته aut,‏ وكهرياء ٠ atl‏ 
ثم يصون عقله عن ااسموم ویفتح جميع نوافد روحه » ولودخاتها 
الز عابيب والأعاصير > سيعلم التامیك الناچج af‏ مدرسی ot‏ 
بالقتان کانسان قبل أن go‏ عا يكتيه . 

eee 

یرجم مرجوعنا إلى سيرة للدرسة الإتجليزية الى سحرتی 
فى مطلع Gls‏ فأعترف لك أنى Coit‏ هده الدرسة تجنب السلم 
الأجرب ع كا cated‏ فیا بعد س بالسليقة لا ينصح من حد ee‏ 
جميع جميع المؤلفات التی تعالج صنعة القصة وترمم ها احدود والأمداف 
وتضم القواعد والشروط وتستخدم مصطلحات كثيرة tals‏ 
فى ميكل ماسوق » صوت هامس داتعلی پستعطفنی : د أرجرك 
أن تركى ی حال ء أنا we‏ من ASH ate‏ كلها أن 
تفسد على" اسلاق وأحلامی وطريقة لی dats‏ ها : ووتفضح 
جهلك وإفلاسك ؟ » فتجيب : و لو شرحت للبلوان وهو فوق 
اہلبل نظرية التوازن لسقط على الأرض وائدقت عنقه ». 


ae 


وأحمدالله أنه gall‏ فی سن ميكرة أن الفن قوق ووراءه جمیع 
الٹراء والنظریات ء al,‏ حارج عن جمیع التعاریف الانعة 
ابحامعة > و أنه لابعرف وصولا إلى نهاية > وأن لافن بلاصنعت» 
ولکن الصنمة فى الفن هى أيضا فن » وأن قشور الصتعة قد SUS‏ 
پالم آما روحها فھی روح الفتان ذاته ء وآن المسائلة كلها ہی 
هل أنت ge‏ آم فقير . 

شمّت کل المؤلفات الى تعلم صنعة القصة بتللك الآلة اللامعة 
پالور نیش النی تشتريها لتعرف بها فى حجرة تومك للا التجدیف | 
ونفعه » ليست جرادة كبيرة من‌خشب وحدید ء بل می قارب 
من صلب > قارب په مجداقان عفان ومقعد صخر یتحرك . 
BLE‏ ينقصك ؟ اجلس داخله وازحف بااقمد إلى الأمام إلى أن 
تقرفص وترغزغ ركيتاك بطنلكء ثم نداد به إلى الوراء حتى تكاد 
تستلق على قفاك وان لم تضحك + ثم ادف انجدافین هکس 
طريقاك cal,‏ حر > Ub‏ إلى alt‏ الفتوسة ر فقد أوصوك 
باو اء الطلق ) ومتها إلى الطريق من رايع دور » وإما إلى الخيام 
مارا نحت منضدة الآ کل كاثنها کوبری » وإذا ضربت معلث 
ah‏ فارج إلى سلملة الصور ف الکنیب الق اللی دس CUI‏ 
فى يدل كاله وصلفة ol’‏ کل الأمراض bie’‏ مرها بالکمان 
إلا للأعواء » ستتمشی فى عضلاتك کل حركة التجديف ع وقد 
لا ختلف عطوۂ بعد التمرین إلى الحمام واافوطة حول رقيتك » 
وظهرك عى ء و ذراعاله مقوستان و رجلاك معصعصتان عن جری : 


sah 


أعضاء النادى من القارب للدوش ء فماقا ترید فوق کل ذلك ؟ 
ولکنك مع الأسف لو وضست هنا القارب فى الام لاعلى البلاط 
لغرق من فوره ء أين أنت - ولا مواشله - من راكب الهر » 
أسلم نفسه للكون ے انپدست بيهما الحواجز ء الاسم الرفيق 
لاداعب بعلو صدأه ء والاء يقرع الخشب عدثه بلکنته » وهل 
ينطق من فی فيه ماء ؟ - والشاطی» یتیختر آمامه ویفتح له صهره ؛ 
والسماء تیصره بود وتتجاهله برد ء والألوات واخطوط تنطق له » 
وهذا الصمت العميق الذى یتسرب ال روحه رم الالاف من 
آصوات الألحياء وابلیاد بعيدآ حواليہ . 
ean‏ 
م آفرا هذه الولقات تى صنعة القصة وفضلبت أن أتعلم كا 
يقال س من مثا زم » یالعاناة والتجریة وتامل آثار كيار الكتاب » 
هم أساقتق وأئمى del,‏ . 
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